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- ساعدت الجامعة الأردنية على نشره 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع والبيع 
حفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى 
2١‏ /ر.موام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والذينَ ينقضون عهد الله من بَعْدٍ ميثاقه ويقطعون ما أمَرَ الله به أن يوصل ويفسيدون 
في الارض أوليِكَ لهم اللعنة وهم سُوء الدَّارٍ 


( 7 م الرعد 54 ) 


لير 
عبر امرش النهرى « بسم الله الرحمن الرحيم » 
لمكن الل (الفر ورين 


لا تزال صفحات من تاريخ المسلمين مغفلة او مهملة . ولم يحظ بعضها ما يتطلبه البحث 
من احاطة بالمصادر ومن نقد وتحليل . ولعل ذلك يصدق بصورة خاصة حين تكون المصادر 
والوتائق . او بعضها . بلفات اخرى . 


وقد يكون تاريخ الجماعة الاسلامية في الاندلس بعد انحسار السلعلان الاسلامي عنها 
والمصادر الأسبانية المرجع الرئيسي . وهي بحاجة الى جهد للاحاطة بها وقد جاءت من 
فترات بعيدة عن الحياد او الموضوعية وتتطلب لذلك الكثير من النقد والتحليل . 


وهذه 0 تتناول فترة 0 1 د تاد المسلميق.ق الأنالن قدا تقرط 2 
ده 550007 جادة فق فى العرية . - 


وقد رجع المؤلف الى وثائق ومصادر اسبانية هي مرجعه الرئيسي. . ولم يغفل الدراسات 
الاسبانية الحديئة للاطلاع على ما قدمته من اراء ومعلومات ٠‏ ومع ما يعترض البحث في 
مثل هذه الحالة من مشاكل فقد حاول المؤلف ان يتبين الاوضاع وان يقدم عرضا موضوعيا 
شاملا لها ؛ وافاد من قصيدة ( وثيقة) عر بية معاصرة ليععلى صورة متوازنة . 


وفي الدراسة اضافة الى المعلومات المتوفرة عن هذه الفترة » وهي تقدم اول ترحمة عربية 


كاملة للنص الاسباني لمعاهدة تسليم غرناطة بشسقيها العلني والسري . كا انها تقدم 
احصائية شاملة للموريسكيين في منطقة غرناطة زين الملكين الكاثوليكيين.وواضح ان هذه 
الاحصائية وضعت لعرقة اعداد المسلمين ومواطنهم بدقة هيدا لمتابعة السياسة المرسومة 
للتنصير القسري . ش 

والحق المؤلف دراسته بخرائط للاندلس , ولنطقة غرناطة خلال فترة الدراسة . وهي تسد 
حاجة قائمة , وتضفي على الدراسة وضوحا . خاصة وانه اععلى الاسماء العربية المستعملة 
انئذ للمواقع والمدن والقرى . 


وتعرف الدراسة بالوثائق الاساسية و بمظانها وفي هذا خدمة للدارسين . 

وبعد فهذه ليست اول دراسة للمؤلف في تاريخ الفترة الاخيرة للاسلام في الاندلس », 
وها من الجهدما يف عن القند . وتأمل ان يتابع المؤلف جهوده الطيبة في استجلاء هذه 
الصفحات خدمة للحقيقة ولتاريخناً . 


رفع 
عبرارص النمري060 المقدمة 
سان (للى (الفرور 

لم تحظ أوضاع المسلمين ‏ ابان سقوط غرناطة وما تلا ذلك بالدراسة والعناية 
الكافيتين لدى مؤرخينا ؛ اذ لم يعن بدراسة المعاهدة التي أبرمت بين الملك أبي عبد الله 
'الصغير ملك غرناطة ٠‏ والملكين الكاثوليكيين ضون فرديناند وضونيا ايسابيلا بشأن تسليم 
مدينة غرناطة . اخر معقل اسلامي في الاندلس . سوى قلة من الباحثين في ميدان 
الدراسات الأندلسية . علا بأن تلك الدراسات لم تكن شاملة ولا دقيقة . فاننا لا نكاد 
نعرف من مصادر التاريخ الأسباني حول مسلمي الأندلس الا ما كتبه المؤرخون 
القشتاليون . خاصة باللغة القشتالية القدية . وقد سيطرت على هؤلاء المؤرخين القدامى 
نزعة التعصب الديني . والتحيز السياسي ؛ اذ نقل عنهم مؤرخو هذا العصر . وكانت 
كتأباتهم تتفاوت رين الكتابات. المتسيرة والموضوغية .. فبعضهب انشاى وراء كتابنات 
المؤرخين من القشتاليين المتحيزين , بينا وقف اخرون موقف التحفظ بابداء وجهة عادلة 
وصادقة في الأحداث التي جرت انذاك بأمانة . وليست هذه الدراسة بالأمر اليسير ؛ ذلك 
لما يكتنفها من مشاق في الحصول على المخطوطات والوثائق والمصادر والتعامل معها بلغتها. 
القديمة وما اعتورها مع الزمن . 

جاءت هذه الدراسة محاولة لأضافة معلومات جديدة عن تلك المعاهدة , للكشف عن 
محتواها . وعناً اكتنفها من ظروف غامضة . وما تبعها من أحداث أدت في نتيجتها الى 
التنصير القسرى ٠‏ وبذلك يكن ان نسد بعض الفراغ الذى تعاني منه مكتبتنا العربية 
والاسلامية ‏ في يحال الدراسات الأندلسية بعامة . وفيا يتعلق بتلك الفترة الغامضة من 
تاريخنا بخاصة . ثم اتبعتها بفهارس تفصيلية مفيدة . وقد اشتملت دراستي هذه على 
خرائط تعين على فهم الحوادث بمواقعها . 


وبعد ؛ 


اتوجه بخالص شكري لكل من اعان على ايصال هذا الكتاب الى عيون القارئين , 
واخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون 
التخطيط . لتشجيعه المستمر اياى طوال كتابة هذه الدراسة . ولافكاره القيمة الحديرة 
بالثناء . كما اتقدم بالشكر والأمتنان الى استاذنا الكبير الدكتور عبد العزيز الدورى استاذ 
التاريخ الاسلامي في الجامعة الأردنية »لما أسداه في من اراء وملاحظات قيمة . ولا يفوتني 
ان اسوق كلمة شكر الى اخي السيد محمد يونس غضية الذى راجع الكتاب من الناحية 
اللغوية . كا لا انسى ان اتوجه بحار شكرى الى سكرتير سفارة المملكة الاسبانية في 
عيان/ الأردن . “متعهة عل مكقضقط بوط ,جي»: الذتى كتب الى المسؤولين فى قنينم العلاقات 
الثقافية بوزارة الخارجية الاسبانية » لتسهيل مهمة اطلاعي على المخطوطات والوثائق » في دور 
الكتب والسجلات الرسمية الموجودة في الأديرة . فقد كانت تلك المساعي هي النواة التي من خلاها 
اقمت أهم ركائز هذه الدراسة التاريخية . وأخيرا . اتقدم بشكرى العميق الى جميع الزملاء في الجامعة 
الأردنية الذين سهلوا مهمة اخراج هذه الدارسة الى حيز الوجود . لا سيا عبادة البحث العلمي التي 
دعمت نشرها . 


واسأل الله ان يوفقنا دوما لنسلك درب العلم والمعرفة والله الموفق والمعين 


المؤلف 
عبان فى ١98١/7/١‏ 
ْ و د ا 
قسم التاريخ/ كلية الاداب 


الجامعة الأردنية 


مصادر البحث 


يعتمد المؤرخون والباحثون عادة » في استقاء معلوماتهم عن المعاهدة المذكورة على : 
أ مجموعة من الوثائق المخطوطة بدار المحفوظات العامة في سوانقاس نذكر من أهمها : 
١‏ وثيقة تحمل رقم ش 
01-7 11[ وع1 .غ1 .8 ,رمقعمة ساد عل أوععمع 0 وزيم 
وتتعلق هذه الوثيقة بشسؤون عامة الناس . ” 
١‏ - وثيقة سرابة تتعلق بأسرة ابي عبد الله الصغير . وتاي ضمن المجموعة الأولى . 
وتحمل رقم 
6 01 .11 وعآ .1 .© ,كعم ةتس 106 [مجعمع0 والطعقق 
'"'- وثيقة سرية تتعلق ببيع ممتلكات ابي عبد الله الصغير في البشرات ( جنوب 
غرناطة ) وتحمل رقم 
3 أ201 1[ وما .2 .2 كقعسممم:زة ع1 لمععوعء 6 مللء رم 
ويمكن للباحث ان يعثر على جميع هذه الوثائق المخطوطة . ضمن مجموعة 
به [لتاك2) عل 5معع5211ه08) لآ 220105 005 ودعمم 12ل زم 02 


وقد كتبت جميع هذه الوثائق باللغة الأسبانية القدية-( القشستالية ) التي تعرف باسم 


521 8مقتاكلكن مقلد رومع‎ ١ 


ل ملس إسا 0 
مو د 0 
و 0 0 سير سس ول 0 

7 سويد روي نر 27 
7 2 111 م 


تبيانا لما سبق ؛ هذه صورة من خط الملك فرديناند الكاثوليكي بيده باللغة القشتالية 


0 


ب - الوثائق التي تعود ملكيتها الى فرناندو دى زافرا سكرتير الملكين الكاثوليكيين 
توجد حاليا في سجلات بلدية غرناطة . وثائق مخطوطة عن المعاهدات الاصلية التي 
ابرمت في تلك الفترة . وكانت ملكيتها تعود الى فرناندو دى زافرا ( سكرتير الملكين 
الكاثوليكيين ) وقد نشرها ضمن وثائق تسليم مدينة غرناطة بالعناوين التالية : 
0 1جة0) أعبع اا :مم قلهصة 0 عل دوع ادع 13[ 2:هم كتعدماءة أناكأم 02 35آ 


269-24 .2 (1910 132202 0) 1162م 


وبالاضافة الى ذلك , هناك بعض الوثائق التاريخية المهمة التي تتعلق بظروف معاهدة 
تسليم غرناطة تعود ملككيتها ايضا الى فرناندو دى زافرا . وقد عثر عليها الباحث غاسبار 
راميرو ء فى ارشيفٍ ( زافرا ) وقام بتحقيقها ونشرها . 


00 عل إاممعواط عترو2 ها عل وعطوعم كذوأارعمبع120 :2010م لامطكمن .لاز 
''انلطوه8 نر ومعلام0) معز 18 5و[ ملاوع ناكم[ وأعمع20مم 2765م لز 05]ع2م ومع روراعط ٠‏ 
5 ,203011 منره1 910 .1 210لة84 .ؤ5مع8405 (١‏ كدعةاه 1[طا8ظ رومللطاءعةق عل وأكابع]1 

411-423 و 137-148 .نهة2 ,5111 بو 421-431 بر 260-269 


ج - وثائق مخطوطة تبين موقف الملكين الكاثوليكيين من الموريسكيين بعد المعاهدة 


44 قعآ .لمآ لقتامعه لوعع .اعجرم 

0119" آ7ا طاآ .مم] لمامعة اهبيع اعنم 

1 أه! 11 .طنا .نمآ لقمعء امع طاءتم 

8 261 ه20 5 معطلا قتقسقء 12 عل 85[بالعء .كوعمقساة عل لهمع بطاعمث 
2207-9 .501 ,1 .وعآ رولهاوع ع0 718قاعرع56 .قوعم قلطأ عل لقع اعنم 
.110-1493نال-8 .2105جع0غه0 عل م748 .كقعمقتطلة عل بلهقع باعيم 


0 


ررح اللعرد إدلطاه كع أمسباتي ات مم 5. أبيل أن 


إن إبولان الاج 1 2 لجمسرة / 

لاس مت حر | له لحا ع7 

0 0 00 
24 ريم 0 


- 0 0 فارع رع ان 
تبيانا لما سبق . هذه صورة من خط الملك ابي عبد الله الصغير بيده باللغة العربية , 
للملك فرديناند الكاثوليكي من ضمن معاهدة تسليم غرناطة . 


د - قلما نعثر على اي مصدر عربي , يمكن ان يلقي ضوء على هذه الفترة . سؤى قلة 
تتعلق بعاهدة تسليم غرتاطة . وهي : 
المقري التلمساني ( الشسيخ احمد بن محمد ) نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب . حققه الدكتور احسان عباس . المجلد الرابع . بيروت ( ١588‏ هاء 
١514‏ م ) صفحة 071-6861906 . 
- المقري التلمساني ( شهاب الدين احمد بن محمد ) 
أزهار الرياض في أخبار عياض الجزِء الأول . تحقيق مصطفى السقا . وابراهيم 
الابياري . وعبد الحفيظ شلبي . القاهرة ( ١08‏ ه/ ١784‏ م ) صفحة 59. 
'- نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصى أو( تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين الى 
المغرب ) . مجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة الأخيرة وسقوطها ) . 
عق الأبقاة القويه الستاتي + الترانين ١‏ مقرو 0ه ع1 
50 
- الناصرى ( الشيخ ابو العباس احمد بن خالد ) كتاب الاستقصا لأخباردول 
المغرب الاقصى . تحقيق وتعليق ولدى المؤلف ؛ الأستاذ جعفر الناصري ,* 
والاستاذ محمد الناصري . الجزء الرابع . الدار البيضاء ١9108‏ م ص ١١5-٠١5‏ 
١‏ عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » 
الطبعة الثانية . القاهرة ١5/8‏ ه/ 1908 م. ص 377١‏ - 


يا 1 تت 


ولا ينبغي ان يفوتنا القول : بأن ضون فرناندو دي زافرا ( سكرتير الملكين 
الكاترليكييق ) كان يشعرق يعض الالحياق: عاق نقاوضنات: ليم هذه المذيئة.د وال جاب 
ذلك . اضافت بعض المصادر التاريخية » اسم غونثالو دى قرطية "٠0‏ . باعتباره نمثلا 
للملكين ٠‏ بينا مثل ابا عبد الله الصغير في تلك المحادثات ٠‏ وزيراه ابو القاسم المليح . 
ويوسف بن فاشة . وتضيف بعض المصادر اسم الفقيه محمد البكيني”! . ممثلا آخر 
للملك ابي عبدالله الصغير في تلك المحادثات . وبالاضافة الى الوثائق المخطوطة السالفة 
الذكر . هناك مجموعة كبيرة من المصادر الاسبانية القدية . والحديثة التي تناولت معاهدة 
ع غرناطة 29 , 

ادى ذلك الى التباس الامر عند الباحثين من اسبان ومسلمين , اثناء دراستهم لتاريخ 
تلك الفترة » فخلطوا بين ما جرى من مفاوضات بين الملكين الكاتوليكيين . وكل من ابي 
عبد الله الصغير . وعمه ابي عبد الله الزغل الذي عقد اتفاقية في اشبيلية » منح بموجبها 
حرية البقاء في اسبانيا . او الحجرة الى شمال افريقيا9» . 


1952 قده1عه 83 .مفأء 88-60 288م85 ع0 1115023 عل تأعامز5 :88115114 848111551151505 ملودماهة -1 
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ٍ 191-193 كوه« ,1.834 11205504 .معتمم كلا 
ع .وناع54 2030 .111 .دده .أقذدع !دنا 151118 :01:05 3 01111110 11110 متلنلةاكت 
527 عوط .1.933 
دا عل ماعاه8 دوع ومنل داز ماأععمكة نادالوء قل قصدع0 عل 5عدمق 8 الكأصقء كم[ :0 لم ك0 10828310 .1 - 
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61 23 .1 جره ,1.797 5430250 .202 مرك 
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م 
0 


بت 1 ديد 


ويجدر مراجعة المؤلفات المذكورة . من أجل دراسة معاهدة تسليم غرناطة , 
المعقودة بين ابي عبد الله الصغير . الملكين الكائوليكيين ضون فردينائد9) 


١ (‏ ) ولد فردينائد الكاثوليكي . في ارغرن ٠‏ في العاشر من. اذار عام 487١م‏ في قرية ( سوس ) من اعمال مديئة ينبلونه . وكان 
ابوه هو الملك خوان الأول . ملك نبرة الذي عرف فيا بعد بالملك خوان الثاني ملك ارغون . وقد ولد فردينائد من زوجة 
خوان الثانية ؛ خوانا انريكث ابنة امير بحر قشتاله ضون فدريكو , وكانت أمها فاريا دى أيالا . 


كان فرديناند ملكا لأرغون . من سنة ١87/4‏ إلى 1817١م.‏ وملكا على صقلية . من 1478 الى 1617م وملكا لنابولي . من 
عام ١6١8‏ الى 017١م‏ وبلكا لقشتالة . من عام ١814‏ الى غام ١68١4‏ م وقد نودي به , ليحكم في ارغون ٠‏ وقطلونية 
عندما كان حاكيا لقضتالة . 


تزوج من ايسابيلا الأول ملكة قشتالة . عام 474١م‏ وقاد الحرب ضد مسلمني مملكة غرناطة . حتى تسليمها عام 
7م . وعند وفاة زوجته . عام 7١1١م‏ تزوج ثانية بالفرنسية شيرمانا دى فوا التي ولدت له عام ١6١4‏ م ولدا توني 
بعد فترة قصيرة من ولادته . وني عام ؟161م احتل ملكة نبرة الني امتدت الى جنوب البرانس , حيث تم ضمها لشبه 
الجزيرة الأيبيرية . بالاضافة الى المناصب السالفة الذكر , حكم ضون فردينائد باسم ابنته ضونيا خوانا التي ورثت الحكم 
عن والدتها ايسابيلا . ولكنها اصيبت بممرض عقل , بعد اعتلائها العرش . وعندما توفي فردينائد الكاثوليكي ؛ عام 
7م ترك شؤون قشتالة للأب ئيس دى سيسئير وس , وشؤون مملكة ارغون للأسقف طركونة . 


وللمستزيد عن حياة فردينائد الكاثوليكي , واعباله ٠‏ ان يراجع المصادر المشار اليها ادناه : 


عفاد وعلزع8 وو[ عل ملفصاعظا أعل فقخمدة ]1 :41102152 الطاطظ وؤعلمم - 
25 -24 .قهوط ,111لا اموت .1.962 8430210 .هنآ ذا عل دتمذلوعم امع ها عمم ملقعتاطبط 

م0811 وعنوع2 و1 عل ومطععط 3 1143 :5101010 117180 فلا موسا ب 
.16-24 .نهة5 ,1.943 ل لم1 

متضدق ,رقمواعععةظ8 .1 .املا .قمرعلممم للوعيلنتا ع0 لمتتطلتك لز معكتامم قنمه1151] :كلام 81 .3.11 ميوت سس 
.238 1 .1م08 ,1,946 

«عمدع1 .1.882 1420230 .لمودء تهنا مترماقذة1 عل وعدموءم1 :11111182 فلخ لا 001160114 12185 أمسدة18 ب 
233-34 قهوط . الأرلا؟ا .ععآ .قعومة وجواء0 .ملمترعم 

.م02 .1,952 ,م115 .مفقلله 55 .ممدوو8 عل متوماوتاط عل مأل دوم جم :113 الفلل 81151 2882582 ,0 ب 
201-22 وعوو2 ,2 

.1941 ,لسممك8) معنافاقت اع ملسمممععظ :رعاوة شط لل01118 .م ب 

.(1939 ,282188022) 13أ0قصةع 0قلتهنا 15 عل ععقتامة ,معناة 81 أء ملمقديع2 :1500م براقا« 82 ب 

.(023,1962ع88نه2) دذعدعخ عل 11 مل ممدرع8 عل عل هماع نز هلأ 18 عل وغناك هأميماكاآ ١711/15:‏ 8115 73.1710 سس 

عل قدهئه2 ها عل مممغكقتا؟ عل موعنومه© /0 [أعل تعمماعععتاطام) منناة1ة0 اء ملصهقمرءظ عل ووه و1710 ب 
(1952 ,28022ع28) (مؤودجم 

4 ,8023ةمة2 .(هؤودعة عل قومعه© 18 عل مترماكنة1 عل مذععوم00 17) 18119 ع معنأة)ق0 اع ملمقدع7 ب 
.(6852[05 ومنمة/1) 

.(1944 ,112080) قم كا216© ووترعه و10 عل قعمةمعاللعه معنائاه2 :10135 هآ 215 .م ل 

.(1944 ,80لة14) معتاماه أه ملسمموعء1 عل لفدماءممعاما معلائاه2 :2011551146108 1.14 - 


١‏ امن 


التارنضة الإسبانية كنيته فقالت بوعابديل 


وفقوقا انا 40 5 بتاريخ ١‏ من محرم سنة 891 ه الموافق 50 تشرين ثاني 


سنة ١89١‏ م. وفي النص الأصلي . لا تظهر مواد النص مرقمة . وسنرقمها من أجل 
زيادة التوضيح . 


١ (‏ ) ولدت ايسابيلا الكاثوليكية . في مدريغال دى التاس تورس . في الثاني والعشر بن من نيسان , عام ١688١م.‏ كانت ابنة 


الملك خوان الثاني . ملك قشسنالة » وحفيدة ضون انريكي الثالث الملقب بالطيب . وكانت امها ايسابيلا البرتغالية , ابنة 


حفيد خوان ملك البرتغال . وقد تزوجت من ضون فرديتاند , امير ارغون . ملك صقلية . في الثامن عسر من ايلول عام 


لم في بلد الوليد . وعرفا باميرى قشتالة » حتى توفي اخوها انريكي الرابع . عام 145١م‏ فصارا يعرفان منذئد , 
. ملكي قشتالة . وارغون . حتى توفيت عاء: 7١6١م‏ . وكانت قد عينت ابنتها ضونيا خوانا . وريثة لها . نم حفيدها شارل 
الأول . ومنذ عام 5١6١م‏ . صار فرديناند نائب الملك يحكم باسم ابنته خوانا كما اسلفت . 


وللمستزيد عن حياة ايسابيلا واعباها أن يراجع المصادر المشار اليها ادناه : 


.5م 02111 وعبرع2 و5م! عل ملهماع؟ أع0 عمرمصمء14 :2ع]٠اآ‏ اذ لخط 8 ونعلدم - 
.25-26 وع2 ,11 .أم2) ,1.962 14130110 .قمماكلط 18 عل ملطمعلوعمة لوعظ 15[ رمم ملق لاطتط 

.24-28 ممق 1.943 843020 .ومو زا6 )© وعبرع2ه 105 عل ومطععط 1 105لا :10لا 516 80 اللط مهالا مقعبس[ ب 

موده .1.882 84300 .[قدععء لملا متضماولط عل دعمموعع .] :181111182 ها 7ع 00300284 عل إعنوولخة -ب 
233-34 كهوط ,211/1 وملءما .وعممة ونوء0 .ململمعم 

681-62 مم23 , 1[ آالااء؟ا امه ,1.970 1130834 .تمتمكظ عل مترمووز!] 082 للم الطع2 852 هلاد وأدا ب 

لاع اص 1.952 8120280 .عل 53 ,قمدمكظ عل وترم غكلة؟ عل ملل معممرهك :18 لاله 8105141 282582 0 ا 
201-12 عهوط 

.(1938 لناهلهالةلا) ممدموط عل موجهل هلصي؟ بمعتاة 3 1 اعطهو1] :85 0187© 51110-.© ل 

5ممعن8) ملدعنصت© دآ اعطمةا تمنعوط عقم مؤاومعن مع مل تلصبع: معط م6 1أأة1ة© 153 أعطد؟] تطولة/8 .17لا ا 
(1955 بؤعرزهم 

.(5143080,1964]) معذافاقك ذا أعطوو! 0114 26م ط©ط 1 ب 
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اللكة ايزابيلاا لكاذوليكيةاول ملكة لتقتالة وارغون 1١68101‏ -0024(م» 
1602م )0 


معاهدة تسليم غرناطة 
المعقودة بين ابي عبد الله الصغير . والملكين الكاشوليكيين ؛ ضون 
فردينائد وضونيا ايسابيلا 
بتار يخ اح كترم » سئة 65197 ش ., الموافق ع تسر ين الثاني ٠‏ سضسة 
لديل م. 


المادة الاولى : 


على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلباء والمفتين والوجهاء . بممدينة غرناطة 
والبيازين وضواحيها : أن يسلهوا الى صاحبي السموء اومن ينتديانه للنيابة عنهما » في 
مدة اقصاها ستون يوما . اعتبارا من 6؟ تشر ين الثاني . عام ١49١‏ م معاقل الجممراء . 
والبيازين . وابواب تلك المعاقسل , وايراجها . وابواب المدينة المذكورة . والبيازين , 
وضواحيهم| . وابراج ابواب المدينة المذكورة » وضمن هذه الشر وط يأمر صاحبا السمو» بأن 
لا يصعد اى نصراني السور القائم بين الجمراء , والبيازين » لتلا يكشيف عورات المسلمين 
في بيوتهم . وان خالف اعد هذه الاوامر . يعاقب عقوية شديدة . وضمن هذا الشرط . 
سيقدم المسلمين الطاعة والاخلاص والولاء كاتباع مخلصين لصاحبي السمو . 

وضمانا لسلامة تنفيذ هذه البنود . يقدم ابو عبدالله الصغير ملك غرناطة . الى صاحبي 
السموء مخمسائة شخصن هن ابناء وبنات علية القوم. في المدينة . والبيازين . 
وضواحيهما » وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحد . مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن 
قاشة » ليكونوا جميعهم رهائن » لدى صاحبي السمو , لمدة عشرة ايام . يتم خلاطا ترميم 
العاقل الذكورة ع تن به انيعافل لساك الى عي | نقها "هدم الفقرة معاملة كيه . 
وفى نهاية الاجل » يرد الرهائن الى ملك غرناطة . ويراعي هذه الاتفاقية صاحبا السمو. 
وابنهما ضون خوان وسلالتهم . ويعتبر ابو عبدالله الصغير . وسائر قادته » وجميع سكان 


3ه 


برج قمارشى الكبير ( الجزء السفلي من الواجهة الغربية لصالة برج قهارش في قصر الحمراء ..) 


غرناطة ‏ والبيازين » وضواحيهما . وقراهما » واراضيههما . والقرى . والاماكن التابعة 
للبشرات ؛ رعايا طبيعيين ٠‏ ويبقون نحت رعايتهم ودفاعهم . وتترك طم جميع بيوتهم . 
واراضيهم ٠‏ وعقارهم , واملاكهم حاليا ٠‏ ودائما دون أن يلحق بها اى ضررء او حيف . 
وان لا يؤخذ أي شي“ منها يخصهم . بل بالعكس ٠‏ سيتم احترام الجميع ومساعدتهم , 
ويلقون المعاملة الطيبة . من قبل صاحبي السمو . وشعبهما كخدم واتباع لما . 


المادة الثانية : 

في الوقت الذي يتسلم صاحبا السموء قصر الحمراء . يآمران اتباعهها . بالدخول من 
5 العشار , ونجدة ٠‏ ومن الحقل القائم خارج المدينة . وعلى من يعين لاستلام الحمراء : 
أن ألا يذخا من .وبيظ الدرنة”. 
المادة الثالقة : 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء ٠‏ والبيازين ٠‏ وشوارعهنا . وقلاعهما . وابواعهيا . 
وغير ذلك يقوم صاحبا السمو . بتسليم ابن الملك ابي عبدالله الصغير , المحتجز في قلعة 
يكرهون على التنصر اثناء احتجازهم . 
المادة الرابعة : 
ضمن قانونهم ( أى بمارسة الشعائر الاسلامية ) دون المساس يسكناهم : وجوامعهسم : 
وأبراجهم . وسيامران بالحفاظ على موأردهم ٠‏ وسيحأ كمون بموجب قو نينهم وقضاتهم ١‏ 
حسبا جرت عليه العادة » وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى . كا تحترم 
عاداتهم ٠‏ وتقاليدهم الى غير حين . 


12 كانه 


المادة الخامسة : 


لن #ضادوامن: المشليق اسلحتهب + اواحتوله #ااواى تفي اح خاضرا وإلى الاق: 
باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحبي السمو. 
المادة السادسة : 

يسمح لمن يرغب فى الجواز الى العدوة اواي مكان: اخرء من اهالي غرناطة , 
واراضيهم لمن شاوا . ولن يحاول صاحبا السموء وذريتهما منعهم من ذلك ابدا . واذا ما 
رغب صاحبا السمو بشراءها . من اموالما الخاصة . فشاتهما في ذلك شان سائر الناس , 
ولكن الاولوية تكون لما . 
المادة السابعة : 

الاشخاص الذين يرغبون في العبور الى العدوة ( ارض المغرب ) تجهز عملية نقلهم » في 
غضون ستين يوما من تاريخه . على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على المواني” القريبة 
النزول اليه . فيا وراء البحر ( ارض المغرب ) خاصة المواني* التي كانت ترسو بها تلك 
السفن . 

اما الاشخاص الذين يرغبون فى العبور في غضون الاعوام الثلائة:القادمة , فتهيا لم 
السفن الخاصة . من المواني* القريبة لمكان اقامتهم . شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل 
موعد الرحيل بخمسين يوما . وينقلون برعاية تأمة » الى ال ميناء الذي يرغبون بالنزول فيه . 

ول« يترتب على من يريد العبور الى العدوة ‏ خلال الاعوام الثلاثة هذه 37 أجر أو نفقة 5 
اما الذين يرغبون ف العبور بعد انتهاء الاعوام الثلاثة 3 فعليهم دقع دوبلة وأحدة فقط عن 
كل شخص . اما الذين لا يتمكنون من بيع املاكهم الموزعة في حميع انحاء مملكة غرناطة 


ري 


مدخل لصالة الاختين المؤدي لمدخل صالة بني سراجح 


قيل سفرهم . فيحق طم تفويض اي شخص من اجل تحصيل حقوقهم » وليقوموا 
مقامهم . ويتولوا يعد ذلك ارسال هذه الحقوق لاصحابها ايا كانوا » وبدون اية عوائق . 
المادة الثامنة : 

ايشا مز للايسهم : 

المادة التاسعة 

الام العتائني' الف الله فاحف سوك جوضن فيسل االقازا كد من الف 
ابي عبدالله الصغير . وسكان غرناطة . والبيازين . وارباضههما » وشهي الاتاوات التي يترتب 


اداوها عن دورهم . واملاكهم الموروثة . بل يكفي ان يدفع المسلمون لصاحبي السموء 
عشر الخبز والدرة . وعشر المواشي خلال شهرى ابريل ومايو. 


المادة العاشرة : 
على الملك ابي عبدالله . وسائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية , ان يطلقوا 


سراح جميع الاسرى النصارى الذين في قبضتهم ؛ او في اى مكان اخر طواعية » ودون 
ايد ولك ين يلم المقينة: 


المادة الحادية عثس : 

على صاحبي السموء ان لا يستخدما اى رجل من اتباع ابي عبدالله » أو سكان 
المملكة ٠اوان‏ سخرا دوابهم ل اى غرض دون أرادتهم ٠‏ ودون ان تدفع لهم اجورهم 5 
المادة الثانية عش : 


لا سمح لاى نصراني بدخول المساجد . اواي مكان لعيادة المسلمين . دون اذن من 
الفقهاء . ومن خالف ذلك . يعاقبه صاحيا السمو. 
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الإصورة كدر ليك مرخ لور طركدو الووية 


نت بعشو امبافي السكنيخ المهاورة لمعا مسراو 
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المادة الثالغة عثر : 


لا يجوزلاى ببودى ان يتولى الحباية . او تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل مبائر 
اهن ينح انه سلطة ٠أو‏ ولانة عليهم . 
الماده الرابعه عس : 

يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبدالله الصغير وسائر رعاياه الذين شملتهسم هذه 
المعاهدة 5 معاملة شر بفة ونحترم عاداتهم 4 وتقاليدهم 2 وقنح للقاده والفقهاء الحقوق 0 
وتبقى الحقوى التي كان بتمتع بها هؤلاء زمن ابي عبد الله الصغير . على حاطا ويعترف طم 
بتلك الحقوق* . ش 
المادة الخامسة عثر : 

يجب ان يقضي في اية دعوى . او مشكلة . تقع بين المسلمين . القضاة وفقا لاحكام 
الشر بعة الاسلامية . كما جرت عليه العادة . 


لاني اتناف فد 

بصدر صاحبا السمو اوامرههما للمسلمين . بعدم ايواء الضيوف من النصارى . او اخراج 
الثياب . او الدواجن. . اوالدواب . ويشمل ذلك صاحبي السمو . وجماعتهما ؛ اد ينع على 
هؤلاء النصارى . دخول بيوت المسلمين . واستعمال مضايفهم لاقامة الحفلات . 
المادة السابعة عثر : 


اذا دخل نصراني منزل مسام قسرا . يطلب صاحيا السمومن العدالة . ايقاع العقوية 
عليه . 


* الحقوق التى كانت ايام ابي عبدالله الصغير . تشمل الاحترام . والمنح من ضياع . واقطاعات . واموال نقدية . وحرية 
التنقل . واحقية القضاء حسب نصوص الشريعة الاسلامية . وكل ما يترتب على الملكية . من حق في البيع . أو الهبة ؛ أوما 
إلى ذلك . 1 
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فا يتلق .نقضانا اتركات عند اللبلمين »حب "ان نظر عا القضاة اللتسلدون «رفق 
النظم الاسلامية المتبعة . ش 
المادة التاسعة حشر : 

تشمل هذه المعاهدة قاطنى الاحياء المجاورة لمدينة غرناطة . وسكان القرى والارحاء 
التابعة للمدينة . والبثرات . واماكن اخرى عا فى ذلك الاشخاص الذين قد يقيلون 
الممنوحة خلال السئوات الثلاث . 
المادة العشر ون : 

توك الفقهاء ) أدارة ( ايراد الجوامع 2 والحلقات الدراسية فيها 2 وم يرصد من اجل 
الصدقة . او عمل الخير . بما فى ذلك ايرادات المدارس التي تنفق فى تعليم الصييان . ولا 
يحق لصاحبي السموء التدخل بأى حال من الاحوال ء في شآن هذه الصدقات » او الامر 
عمصادرتها في اى وقت فى الحاضر أو فيا بعد . 
المادة الحادية والعشر ون : 

لا يجوز لن يتولى القضاء . اصدار قرارات ضد اى مسلم بذنب اقترفه آخر ؛ فلا يؤخذ 
الاب بذنب أبنه . ولا الولد بذنب والده . ولا الاخ بذنب اخيه , ولا القريب يذنب قرايته ء 
بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم . 
المادة الثانية والعثشر ون : 
يذودون عن حصوهتهم . ضد هججات النصارى . ولا يطلب اي تعويض عمن قتل من 


دا 2 


سه تريش اللسير ( منظ رما ل سمال رار ) 


النصارى ٠‏ اثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين . او عا اخذه المسلمون من 
المكاسب . في ذلك المكان , فى الحاضر او فما بعد . 
المادة الثالثة والعشر ون : 

يغفر صاحبا السمو لمسلمي مدينة الكابطي . هجماتهم واعتداءاتهم التي كانت 
تستهدف حرس الملكين , وقنم طم حرية العيش كبقية اخوائهم الذين شملتهم هذه 
المعاهدة . 
المادة الرابعة والعثر ون : 

يعتبر صاحبا السمو جميع اسرى المسلمين , او الفارين من الاسر الى مدينة غرناطة , 
والبيازين ٠‏ وارياضهما ٠‏ أو الى اى ناحية تابعة لمدينة غرناطة » احرارا ولا تصدر العدالة 
بحقهم أي حكم كان . لكن هذا الامتياز خاص عسلمي الاندلس , ولا يشمل اسرى 
الجزرء او كناريس . 
المادة الخامسة والعشر ون : 

لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو اكثر ما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من 
الاتاوات . 
المادة السادسة والعثر ون : 

يسمح لجميع من عبروا العدوة ال مغرب ( من شكان غرناطة 2 والارحاء التابعة طااء 
والبيازين ؛ وارباضهما . والبشرات . وغيرها . بالعودة خلال ثلاثة اعوام من تاريخ ابرام 
الاتفاقية . والتمتع بالامتيازات التي قمنحها هم هذه الاتفافية . 
المادة السابعة والعشرون : 

ا يجبر أي مسلم حمل معه بعض لاسر قل النصارى الى العدذوة . وجعلهم فى قبضة 


حي 3 5 


سلطة اخرى 8 على ارجاع هؤلاء الاسرى 0 اواعادة الاجرالدى تقضاه لقاء تسليمهم . 


المادة الثامئة والعشر ون : 

يحق للملك ابي عبدالله . او اي من قواده . او سكان القرى . والارحاء المجاورة 
لغزناطة . والبيازين . والبشرات . وغيرها . ممن عبروا الى العدوة ( المغرب ) ولم تطب هم 
الاقامة هناك . ان يعودوا خلال الاعوام الثلاثة . وهم الحق بأن يتمتعوا بكافة نصوص 
الاتفاقية المبرمة . 
المادة التاسعة والعشر ون : 

يحق لتجار مدينة غرناطة » والبيازين » وارباضها » والبشرات . وغيرها . ان يحملوا 
حوزة الملكين الكاتوليكيين ؛ دون ان تترتب عليهم اية اتاوة مترتبة على النصارى . 
المادة الثلاثون : 

لا يجوز ارغام اية نصرانية تزوجت من احد المسلمين ٠‏ واعتنقت الدين الاسلامي » 
على العودة الى النصرانية , الا طائعة . وبعد ان تسأل في ذلك امام جمع من المسلمين 
والنصارى . وفيا يتعلق بابناء الروميات , وبناتهن , فلهم نفس الحقوق المنصوص عليها 
5 هذه الفقرة . 


المادة الحادية والثلاثون : 


اذا سبق لنصراني ذكرا كان او انثى , اعتناق الديانة الاسلامية قبل ابرام هذه 
الاتفاقية . فلا يحق لاحد من النصارى ان بهدده , او ينال منه باية صورة . ومن يفعل 
ذلك يلق اثاما . 
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واجبية مقر الاحتفاللات الرسمةلقصِرقمارش 


المادة الثانية والثلاثون : 

لا يجوز ارغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية . 
المادة الثالثة والثلائون ٠:‏ 
. اذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة . او ارملة . او بكرء في اعتناق النصرانية بدافع 
العشق . فلا يستجاب لا » حتى تسأل وتوعظ وفقا للشريعة الاسلامية . واذا ملت معها 
خفية بعض الحلي . او غيرها ٠‏ من دار والدها . اواقاربها »اواى شخص اخر ٠»‏ فيجب 
اعادة هذه الاشياء الى ذوبا . وتعتبر اختلاسا . وتتولى العدالة اتخاذ الاجراءات الصارمة 
المادة الرابعة والثلاثون : 

ان لا يرغم صاحبا السمو ء اواى واحد من عقبهما . حاضرا او مستقيلا ابا عبدالله 
الصغير . او جماعته , او حاشيته . او اى احد من سكان المملكة او خارجها مسلمين 
ونصارى ٠‏ ومدجنيين برد ما غنموه اثناء الوقائع التي جرت بينهم . من الثياب . والمواني , 
والانعام . والفضة . والذهب . وغيرها من الاشياء التي وضع المسلمون ايديهم عليها . ولا 
يحق لاحد ان يطالب بثى“ يكتشف انه كان له , واذا طالب به ٠‏ فانه يعرض نفسه لاقصى 
العقويات . 
المادة الخامسة والثلاثون : 
احتفاظه به . فلا يسأل عن شيء مما كان . 
المادة السادسة والثلاثون : 

بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية » تدفع ضريبة الاملاك 
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باب صالة الزورق 


والضياع الاميرية . وفقا لقيمتها الحقيقية . شأن سائر الاملاك والاراضي . 
المادة السابعة والثلاثون : 

تعامل املاك الفرسان 0 والقادة المسلمين : المعاملة المنصوص عليها 3 البند السابق 
فلا يدفع عنها اكثر مما يدفع عن الاملاك العادية . 
المادة الثامنة والثلاثون : 

وتشمل هذه الاتفاقية ايضا اليهود من مواليد مدينة غرناطة , والبيازين . وارباضه| 
والاراضي التابعة طما »“واليهود الذين كانوا من قبل نصارى » ويسمح طؤلاء اليهود بالعبو 
الى العدوة خلال شهر من تاريخه . 
المادة التاسعة والثلاثون : 
والبيازين ٠‏ والكور التابعة طما , الناس بالحسنى , وان يحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لطم 
يمعاقبته على قدر جرمه . وعزله من منصبه . وتولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين كا 
نصت عليه الاتفاقية . 
المادة الاربعون : 

لا يحق لصاحبي السمو. اواى من ابنائهها . واحفادهما . منذ الان التعقب على شي* 
ارتكبه الملك ابو عبدالله الصغير , او احد من رعاياه . الى حين تسليم الحمراء ؛ اى بعد 
مرور ستين يوما من توقيع هذه الاتفاقة . 
الملادة الحادية والاربعون : 

ان لا يولى على جماعة ابي عبد الله الصغير واحد من الفرسان . اوالقادة . ا والخاصة 


ا 


ويا 
لا ا 1 ل ١‏ 


قله يمسر على مر د بوم ١‏ د إل 


اك الروازه لمهو الريش 


الذين كانوا موالين لولاي الزغل ملك وادي اش . عم ابي عبدالله الصغير , الذى كانت 


بيئه وبين 2 عبد الله عداوة قدعة . 
مؤلف من حكمين ؛ احدههم| مسلم . والاخر نصراني ٠‏ تحاشيا للتظلم من الاحكام 
القضائية . 
المادة الثالثة والاربعون : 

وبالاضافة الى جميع ما نصت عليه الاتفاقية » يأمر صاحبا السمو بمنح ابي عبد الله 
الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الامير ( نجل 
صاحبي السمو ) والموقعة من قبل كردينال اسبانيا . والكهان , والاساقفة . ورؤساء 
الاديرة ٠.‏ والشرفاء 3 والدوقات 0 والمركيزات إل والكونتات 0 واصحاب المراتيب الجليلة 3 
وابراجها . وتعتبر حميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفيا بعد . 
المادة الرابعة والاربعون : 

يصدر صاحبا السمو اوامرهها بالافراج عن اسرى المسلمين ‏ ذكورا واناثًا ‏ من اهاي 
غرناطة . والبيازين . وارباضههما . والكور التابعة للسملكة ‏ افراجا غير مشر وط بنفقة , او 

به . او غيرها . وذلك بغية ارضاء الملك ابي عبدالل الصغير . واهالل غرناطة . 
والبيازين . وارباضههما . وضياعهها كافة . ويتم الافراج عن هؤلاء الاسرى على النحو 
التالى : 

يفرج عن جميع اسرى مدينة غرناطة . والبيازين . وارباضههما . وضياعهما الموجودين في 
الاندلس . خلال الاشهر الخمسة التي تعقب ابرام المعاهدة ٠‏ ويفرج عن الاسرى 


اع سا 


7 ب‎ 4 : : 2 ١ 


لوعت ززعرمية لباب صالوث ثا 


رش 


اكير 


الموجودين في قشتالة . خلال الاشهر الثانية التالية » وبعد انقضاء يومين من تسليم اسرى 
العناريئ لداعي النشنو ‏ قبل لاعن عطاقي اش الع مفنة ذى الرفائن ابرالانة 
انان كود كين الرينا و 
المادة الخامسة والاربعون : 

يصدر صاحيا السمو اوامرها . باخلاء سبيل ابن الدرامبي الاسير عند غوتثالو 
فرنائدث : وعنان أسير الكونت تتدنا ء واب رضوان اسين الكونت قبرة © واعادة ان 
الفقيه حي الدين وخمسة اشخاص من خاصة ابراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف 
مكان وجودهم . وذلك في الوقت الذى يسلم فيه صاحبا السمو اسرى مدينة الحمراء 
والياوى الماقة بن والرهاقق الما 


المادة السادسة والار بعون 

اذا خضعت اية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السموء فانه يتاتى على 
السلنين لم يع الارى النصازئ: الموودين لديو فى هدة 'اقضاهها خسة خقير 
بواامن تاريخ الاتطاء م.وون ان تعد سمرها الى تي “نقايل ذلك التسليم ٠‏ كا اله 
يجب على هذه النواحي , تسليم اية رهينة من النصازى لديهم خلال هذه المدة . ويقوم 
صاحبا السمو في مقابل ذلك . باعادة جميع اسرى المسلمين المحتجزين لدى الاسبان . 
الحادة السابعة والار يعون + 

يتعهد صاحيا السمو لجميع السفن التي تاتي من العدوة ( المغرب ) وترسو في مواني* 
مملكة غرناطة . بحرية التنقل جيئة وايابا » وهي امنة » شريطة ان لا تقوم بنقل الاسرى 
من النصارى . ويصدر صاحبا السمو اوامرههما للنصارى يعدم اعتراض هذه السفن » او 
الاضرار بها ٠‏ او بأهلها ٠أو‏ بمصادرة شي“ منها . 


وفى حالة مخالفة احدى السفن طذه التعليات بنقلها بعض الاسرى من النصارى , 


40ج 


فان حقها في الحماية يصبح لاغيا . ويحق لسموها ارسال مفتش او مفتشين يتوليان مهمة 
تفتيش السفن التي تعبر الى العدوة , للتحقق من نفاذ هذه التعليات . 
وفى اليوم الذي وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة ٠‏ وهو يوم 8؟ تشرين ثاني عام 
١‏ وفي المكان نفسه . وهو المعسكر الملكي برج غرناطة , ابرمت معاهدة اخرى في 
غاية من السرية ملحقا لذه المعاهدة . وتضمنت الحقوق . والواجبات . والالتزامات . 
والامتيازات التي اعطيت لابي عبدالله الصغير ملك غرناطة . وافراد اسرته وحاشيته . 
وقد مثل المسلمين ‏ في هذه الاتفاقية ‏ القائد ابو القاسم المليح وكيلا لأبي عبدالله 
الصغير ملك غرناطة . وقعها باسمه . ومهرها بخاقه . وهي تنحصر في ست عشرة مادة 
على النحو التالى : 
١‏ يتعهد ملك غرناطة . والقادة , والفقهاء . والقضاة . والحجاب . والعلماء ٠‏ والمفتون , 
والشيوخ . ووجهاء غرناطة والبيازين واهاليهها وارباضهما كافة صغارا وكيارا ه بأن 
يسلموا الى صاحبي السمو ء اومن ينتدبانه .- فى جو من الوفاق والمسالمة » وفي مدة 
اقصاها ستون يوما » اعتبارا من 10 نوقمبر عام ١184١م. ‏ الأماكن التالية : 
لخم ا مير اند وتوا دزا يوانها زا انها وليه ازرايالعرع و بوه شراط 
وكورها . وكذلك جميع الأبواب التي تحددها هذه المعاهدة . وان يعلنوا عن ولائهم 
وطاعتهم واخلاصهم » لصاحبي السمو . وان يدوا واجبهم تجاه سادتهم الجدد شآن 
سائر رعايا البلاد المخلصين . ولضمان سلامة تنفيذ هذه البنود . يقدم ملك غرناطة , 
وقادته . وجميع الأشخاص المذكورين اعلاه , خمسمائة شخص من ابناء علية القوم. 
واخوانهم في المدينة » والبيازين . لصاحبي السمو في المعسكر الملكي بمرج غرناطة , 
وذلك قبل تسليم الحمراء بيوم واحد . مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن قاشة , 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحبي السموء لمدة عشرة ايام يتم خلالها ترميم 
القلاع , وتزويدها بالمؤن » شريطة أن يغامل الرهائن الى حين انتهاء هذه الفترة » 


- 


معاملة حسنة . وعند انتهاء الأجل . يرد الرهائن الى ذوبهم . وتسرى هذه الاتفاقية 
على صاحبي السموء وابتهما الأمير ضون خوان . وعقيهم . وان يعامل ابو عبدالله 
الصغير . وجماعته . وجميع اشراف منطقة غرناطة . والبيازين . وابة اماكن اخرى . 
كرعايا واتباع . هم نفس الحقوق التي للرعايا الأصليين . وان تشملهم حماية صاحبي 
السمو ورعايتهما 0 وان تترك طم جنيع منازطم 0 وامواطظم 3 واملاكهم ين الان والى اجل 
غير مسمى »دون ان يلحقها اى اذى . او يصادر ثي' منها . وفي مقدمة ذلك كله , 
يعامل الجميع باحترام وتقدير . شأن سائر الرعية من الأسبان . 

؟ - في اليوم الذى يتم فيه تسليم الحمراء . والحصون والقلاع وا لانن التي حددتها 
الاتفاقية . يقوم صاحبا السمو . باعادة ابن ابي عبدالله الصغير المحجوز لديهم| . مع 
سائر الخدم والحشسم الذين لم يكرهوا على التنصر انثا 'احتجازهم ال الملك ابي 
عبد الله الصغير . 

؟' ‏ بعد ان ينفذ ابو عبدالله الصغير كل البنود المذكورة فى المعاهدة , يتعهد صاحبا السمو 
عدم أبى عبد الله الصغير ,2 واولاده » واحفاده 0 وورتته ٠‏ حق الملكية المطلقة ٠.‏ على 
الأماكن التالية : 


الارحاء والكور في برجة . 62 عل كهطهة1 هآ 
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سوهل , أعطتع 6 
بقيرة 00 1 20 
على أن تؤدى جميع الضرائب , والاتاوات , والرسوم المستحقة إلى صاحبي السمو. 
ويحق لأبي عبدالله الصغير , واولاده . واحفاده . وورثئته بحكم الملكية المطلقة , هذه 
المناطقء وما يلحق بها من الأرحاء المسكونة . وغير المسكونة » تحصيل خراجها . 
وموروثاتها . وريعها . وعشورها . وحقوقها . كا يحق لأي واحد من هؤلاء » ان يتولى 
القضاء في هذه الأرحاء . والكور المذكورة باعتباره سيدها . ولكنه في الوقت نفسه . 
تابع وخاضع لصاحبي السمو. ولا يستطيع اي انسان السيطرة على اي من هذه 
المناطق ؛ لأنها تعتبر من الناحية القانونية . ملكا شرعيا لأبي عبدالله الصغير , وله 
حق التصرف بها . وحرية بيعها . او رهنها . متى شاء . شريطة أن تكون الأولوية 
عند البيع او الرهن لصاحبي السمو . واذا ارادا شراءها . فيتفقان مع ابي عبدالله على 
الثمن الذي يرضى به . 
ويستطيع صاحبا السمو . الاحتفاظ بقلعة عذرة . واراضيها . مع سائر القلاع. 
والأبراج الممتدة على الساحل ٠‏ اذا رغبا بذلك واذا شاء صاحبا السمو استغلال قلعة 
عذرة , بالاضافة الى مياه شاطى' عذرة ‏ ان امكن ذلك وتبقى القلعة تابعة لأبي 
عبدالله الصغير . بعد ان يصلحها ويحصنها صاحبا السمو . وفي مراحل الاصلاح 
والتحصين تكون تابعة لصاحبي السموء وبذلك لا يطالب صاحيا السمو بالفوائد 
المستحقة على القلاع , والأبراج الممتدة على ساحل البحر . اما حراستها . وحمايتها ؛ 
فهي من شأن ابي عبدالله الصغير . واما دخل هذه القلاع . والكور ء والأرحاء . 
ووارداتها في مراحل الاصلاح ٠‏ والتقوية . والاستغلال ؛ فليس لأبي -عبدالله شي* 
منه , باستثناء عائدات تأجيرها . لكن هذه القلاع , والأرحاء » والكور ء تبقى ملكا 
لأبي عبدالله . ولا تصادر منه . 


قات 


واذا انعم صاحبا السمو على شخص ما بشي“ من هذه الممتلكات التي اقطعت لأبي 
عبدالله الصغير , فلا يجوز له ببعها . واذا ما رأى التخلي عنها . يقوم صاحبا السمو 
بتعويضه عنها بالطريقة التي ترضيه . اما اذا تركت هذه الأملاك للملك ابي عبدالله 
ادر قيض وديا ستليا من عق الى عيدلة هر علا لق رد ل 
دون أن يتهددها اي خطر او حجزء او اعتراضات اخرى ١*.‏ 

- يقدم صاحبا السمو الى الملك ابي عبد الله الصغير هية قدرها ثلاثون الف جنيه 
فشتألي من الدهب . تعادل ( ١5‏ ) كوينتس و( 00٠ر٠‏ 08 ) مرافيدى ؛ يبعثان بها 
اليه عقب تسليم الحمراء . وبقية القلاع في الوقت المحدد لها .*" 

ينبح صاحبا السمو للملك ابي عبد الله الصغير كل ما ورثه عن والده السلطان ابي 
الحسن . سواء في غرناطة . او في البشرات . لتكون ملكا له , ولأولاده . وعقبه , 
وورثته . وتتضمن هذه الشركة معاصر للزيت . واراضي . وصزارع . وحدائق 
« حواكير » . وله الحق فى بيعها . او رهنها . والتصرف بها كيفما يشاء . كسائر الكور 
والأرحاء التي سلف ذكرها . باستثناء الأملاك التي كانت بحوزة بني نصر ملوك 
غرناطة السابقين . فانها تبقى ملكا للدولة . ولا يجوز التصرف بها الا بأمر صاحبى 
السمق:. 1 


هكذا ورد في النص . 

مرافيدى 0127206015 أوه متاعطة310 عملة اسبانية قديّة . تشير الى عصر المرابطين . ونفوذهم السائد بالاندلس . فهي دينار 
الذهب المرابطي الذي اصبح ‏ لصحة وزنه وعياره - النموذج المحتذى في يلاد المغرب والأندلس ٠‏ وقد نم سكه في مدن * 
مغربية واندلسية معا . بيد أن قيمة « المرابطي » صارت تتارجح . وصفاتها اصيحت تختلف باختلاف العصور , لدرجة أنها 
3 العهود المسيحية المتأخرة باسبانيا . اختصرت وقسمت الى ما يعرف بالبليرن 59/61107 الذي كان يسك اما من مرّيج من 
الفضة والنحاس معا . واما من التحاس وحده . 


1- يمنح صاحبا السمو لملكات غرناطة . خاصة عائشة والدة ابي عبدالله الصغير, 
واخته . وزوجته مرية . وثريا زوحة والده السلطان ابي الحسن على المعروفة بايسابيل 
دى سوليس . كل ما كن يلكنه في غرناطة , والبشرات من الحواكير . والأراضي . 
والأرحاء » والطواحين . وا حمامات . بحيث تكون ملكا لهن ولعقبهن الى الأبد ؛ ون 
الحق في بيعها . ورهنها , والتصرف بها كما يشأن , مع ما يلحق ذلك من الامتيازات 
الممنوحة لأبي عبدالله الصغير . 

17 تعفى حميع التركات التي ورثها ابو عبدالله الصغير . والملكات المذكورات ٠»‏ وثريا 
زوجة مولاي ابي الحمسن علي بن نصر . من الضرائب ٠‏ والفوائد اعتبارا من الآن والى 
الأبد. 

4- يعطى للملك المذكور ( ابو عبدالله الصغير ) وللملكات المذكورات . كل ما كان ملكا 
طم في مطريل ٠‏ وتعطى للحجة رميمة العقارات التي كانت ها في مطريل لتساوى 
بالامشازاك الممتوحة متابقا: 

- اذا استسلمت لصاحبي السمواية قرى , اومواقع تابعة للمملكة قبل تسليم الحمراء 
فعلى صاحبي السموء اعادة جميع هذه المواقع للملك ابي عبد الله الصغير بشكل 
طوعي وسوف تحظى هذه الأماكن بعناية ابي عبد الله الحسنة . 

١-أن‏ لا يطالب صاحبا السمو . أواى واحد من سلالتهها . ملك غرناطة , او ايا من 
5بببب03 ز ز ز ز ز 001001 
والعقارات باستثناء ما تنص عليه بعض الاتفاقيات . ومعاهدات التسليم الخاصة 
المعقودة بين صاحبي السمو وملك غرناطة . بحيث يدفع صاحبا السمولمالك العقارات 
ثمنا لها فتنتقل ملكيتها اليهما » ويحظر على اى انسان ‏ نصرانيا كان او مسلا - 
المطالبة بأحقيته بوضع يده عليها بقليل ولا بكثير . ومن يخالف ذلك , تتخذ بحقه 
اشد العقوبات الصارمة » ويعتبر خاررجا عن القوانين الاسلامية والنصرانية على 


ا آاه 


2 


زعارف داعلية عه الرسوو 2 1 بم 


ان 


السواء . 

0 عندما يرغب الملك ابو عبدالله الصغير , والملكات المذكورات انفا . وزوجة‎ 2١ 
ابي امسن عل والده اب "عداق الصفين + وازلادهم + والشقادهم + اوقادتهسم ؛‎ 
) ورماتهم . وعياطم . فى العبور الى العدوة ( المغرب‎ ٠ وفرسائهم‎ ٠ ونساوهم‎ ٠ واتباعهم‎ 
فسوف يجهز صاحبا السمو سفيتتين كبيرتين من مدينة جنوة . للجواز بهم في الوقت‎ 
٠ وبحوزتهم امواطم . وثياءهم ؛ وذهبهم . وفضتهم . وجواهرهم‎ ٠ الذدى يشاؤون‎ 
ومواشيهم . واسلحتهم ما عدا ذخائر تلك الأسلحة . دون مقابل من نفقة . اواجر,‎ 
اثناء صعودهم السفن أو نزوطم منها . مع تامين وصوطم بطماتينة . وامان . وحسن‎ 
, معاملة , لأى مكان معروف سواء في المغرب , او الاسكندرية . او تونس , اواوران‎ 
. أو فاس . اواى مكان يرغبون بالطبوط فيه‎ 

5 اذا لم يتمكن 'الملك المذكور , اواى شخص من المذكورين اعلاه من بيع عقاراته 
المشار اليها . فله الحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعها . وارساله له ايها كان , 
دوا عائق او قيد او غرامة . 

0 د يسميح للملك ابي عبدالله الصغير ‏ متى شاء ‏ ان يرسل بعض اتباعه . او عماله 
الى ارض العدرة ( المغرب ) للاتجار بالسلع مشدويق سرون دون أذ عت 
عليهم دفع ابة نفقات , او ضرائب ء او غرامات مالية مقابل هذا الاتجار لا في ذهابهم 
ومكوثهم هناك . ولا في ايابهم . 

4 يسمح للملك ابي عبد الله ان يبعث بست دواب محملة بالسلع » الى اية ناحية من 
النواحي التابعة لصاحبي السمو ‏ من أجل مقايضتها بالزاد اوالمؤونة اللازمة . وتكون 
هذه الدواب معفاة من جميع الضرائب في المواني” , والمدن ٠‏ والقرى . والأماكن التي 
تجرى فيها المقايضة . اعفاء مطلقا دون قيد أو نفقة . 

1 عنما يخرخ الملك ايو عبذ الله الصغير من مدينة غرناظة م نيم اله حرية الاقامة 


ردن 


والمسكن في الوقت الذي يشاء . وفي الأراضي التي اقتطعت له حسب الاتفافية . 
م له ريع برد ا ون ا ا ٠‏ وعلبائه . وقضاته . وفرسانه , 
وكل من يرغب بالخروج معه بخيوهم ٠‏ ودوابهم . واسلحتهم ٠‏ وبرفقة زوجاتهم . 
وعبيدهم . ولا يؤخد 5 سوى الذخائر التي سوف يضع صاحبا السمو عليها 
ايده) . ولن يفرض على أي من ذريتهم - في أي وقت ل وضع علامة مميزة لهم فى 
ثيابهم ٠‏ وهم ان يتمتعوا بسائر الامتيازات المتفق عليها في وثيقة تسليم مدينة غرناطة , 
ات امن ضابجيا: السمق ا اديه 
والملكات . ووالدته ٠‏ وزوجته ووالدة مولاى ابي الحسن ٠‏ وذلك في نفس اليوم الذ 
يتسلم فيه صاحبا السمو الجمراء ٠‏ وجميع القلاع التي ادرجت ضمن هذه المعاهدة . 
وفى ختام هذه المعاهدة ٠‏ تعهد الملك فرديناند . وزوجته الملكة ايسابيلا صاحبا ممالك 
ليون وارغون وصقلية ... الخ . ان يأخذا على عاتقه!ا تنفيذ شر وط هذه المعاهدة جنيعها . 
بحرفيتها . دون اي تعديل . من زيادة او نقصان . مهما كانت الأسباب . وان تبقى على 
حاها , دون تغير اي حرف اوابداله الى الأبد . ولا يكون بمقدور احد ممن يخلف الملكين او 
يخلف ابناؤهما . او حفدتهما » نقض اى بند من بتودها الى ما شاء الله . 
ومتدرت ارات ر بتعميم مضمون هذه المعاهدة على الأمراء ٠‏ والوزراء . والقادة ,2 
والرهبان , والرعية . والأحفاد . واصدرمرسوم هدد كل من يرو على المس با تضمنته هذه 
المعاهدة . ش 
وقد ذيل هذا التوكيد . بتوقيع الملكين . وتوقيع نجلههما الأمير . وحشد كبير من 
لأمراء . ورجالات الدولة . واشرافها . واحبارها . 
وادى الملك فرديناند . والملكة ايسابيلا . وسائر من حرروا الشر وط . القسم بدينهم . 
واعراضهم.. ان يصونوا المعاهدة الى الأبد ٠‏ وعلى الصورة التي ( انتهت ) اليها . وحررها 
فرنائدو دى زافرا . 


ان 


خلاصة القول ان ما ورد في نص معاهدة تسليم غرناطة الآنفة الذكر ء وما جاء بها من 
امتيازات . كفيلة ان تضمن للمسلمين في الأندلس . ممارسة حريتهم ولغتهم وشعائرهم 
الدينية وانظمتهم وعاداتهم , باستثناء مل الذخائر الحربية . ثم تبين لنا فيا بعد . كيف 
نكث الملكان الكاتوليكيان بالعهد . ونقضا الشروط التي اقسما على تنفيذها حرفيا الى 
اجل غير مسمى . ثم تتلاحق الفصول لتبين تفصيلات الأحداث السياسية . حيها انتدب 
الكزوكال معي لاعن المررجكيي» «الماناحت المتلبة:ذاث الأمتول الفساقة 
المعروفة ب «2810065 » . وكيف أساء معاملتهم . وانتهك حرماتهم . وشرد الكثيرين 
منهم . وحملهم على التنصير القسرئ . وحظر عليهم كل ما طم من حقوق بموجب معاهدة 
العليىء اناق ١‏ أدكز اغا هذا الكروهال. ,ن نعكتها الى استقزارات: المروسكية : 
يفن نا تاساك هده مها 

انتفاضة البيازين عام 549١م‏ وثورة البشرات عام ١١6٠م‏ كبا سترى فيا بعد : 
ويستمر الصراع الى أن يتمخض عنه بجلاء صورة الموريسكيين الذين وضعوا تحت المراقية 
المستمرة . والمطاردة . واصبحت بناتهم سافرات الوجوه بالاكراه . وكيف الزمت عجائزهم 
على اكل لحم الخنزير . وهذا دلالته الدينية . فهي مناظر مؤلة . كما تتناول احتقار رجالات 
المسلمين الطاعنين في السن , واذلاهم بعد العزة . واكراههم على الأفطار في ايام رمضان , 
كما يتضيح لنا بالقصيدة التي بعث بها الموريسكيون الى بايزيد الثاني سلطان 
الأمبراطورية العثمانية . وهذه الأمور وما سيليها . تدل دلالة قاطعة على ان هذه المعاهدة 
كانت جرد حبر على ورق لم يتقيد بها البايا . ولا الملكان الكاثوليكيان . ولا نسلها . 
وتنجلي صورة ذلك كله فيا يتقدم من صفحات هذه الدراسة . 
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من 


مشاهد 


غرناطة 


من مشاهد تسالب 


غرناطة 


سياسة الملكين الكاثوليكيين الداخلية منذ تسليم غرناطة 
حتى عام 0 م. 

كانت ملكة غرناطة ‏ بعد احتلالها من قبل الاسبان ‏ تشتمل على مقاطعات ثلاث 
هي : مالقة » غرناطة ٠‏ والمرية 27 . وبعد انتصاف عام ١897‏ م. وهو.عام استسلام مدينة 
افراد حاشيتهما مثل : انييغولويث دى مندوساالكونتدى تنديا الذى عين حاكا لمدينة 
غرناطة '" , والاب ايرناندو اسقف أبله . وكالدرون ( ومن الحدير بالذكر ان الاب 
كالدرون كان احد مثقفي عصره ) . قائدا للبلاط . و« ايرناندو دى زافرا »* سكرتيرا 
للملكين. الكائوليكيين . 


مكن مجلس ههلاء المسؤولين ‏ فى بداية الامر ‏ من ادارة شؤون البلاد. حسب 
التعليات التي كانوا يتلقونها من قبل الملكين الكاثوليكيين وذلك تنفيذا لمعاهدات 
الاستسلام . وكان هذا المجلس الذى تولى ادارة غرناطة . على اتصال سريى بالبابا 
الاسكندر السادس كردينال بلنسية واسقفها السابق"؟ , وتجدر الاشارة الى ان هذا البابا 
كان على اطلاع مسبق بمجريات الحوادث في شبه جزيرة ايبريا . 

اخنيت سياسة التسامح التي طبقها المجلس تضعف . بحيث عججزت عن تنفيذ 
الشر وط المتفق عليها في معاهدات الاستسلام . واعتيرها المجلس باطلة المفعول ؛ اذ فرض 
على المسلمين احد امرين  :‏ التنصير القسري أو التهجير القسرى©؟ . 


فا أبعطاآ .هل دمدمت عل مصزعع أعل لقاضة 021 :ند 5123م 19 عل ذعممك 20101112 آم /01 الهم 5 1111 03 موممكله -1 
.38م ,10 *21 ,1.962 5130510 .آلا ممه .سفكتاتلا دترمائزك؟ عل 

2 .عدم .1.935 قلرماع:82 .111 ,ممزه) .ممقصو8 عل 12دمغول؟ تومته ا 511810 103 مؤالن1 -2 

' أيرناندو دى زافرا هو نفس قرناندودى زافرا 

لالؤاعتلء ,5مء021011) وعلزع 18 5و1 عل 0ل2صاءءم أعل عدتومصع84 :(وهق 32 لهم ده1 عل دجره) 8182004152582 وؤعلمة -3 
3" , 117 .جهن 1.962 112014 .1800120 هن .1/1 1218 مهل 7 001/13210128310 اعسمدل1 عمم متل ساو 
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كك 


وهناك ما يشير الى النكث بنصوص المعاهدة الاستسلامية بين المسلمين والاسيان ؛ منذ 
اليوم الذى دخل فيه الملكان الكاتوليكيان غرناطة ؛ اى فى اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني عام ١457‏ م* اذ صدر الامر باحراق مليون وخمسمائة الف كتاب ديني » با فيها 
من الوثائق والمخطوطات التي تتعلق بالدين الاسلامي ٠‏ , لكي يسهل على الاسبان 
ابعاد المسلمين عن مصادر عقيدتهم الاسلامية ويسهل القضاء عليهم بالسرعة الممكنة , 
حسب اعتقادهم . ولم تكن مصيبة المسلمين في سقوط غرناطة ٠‏ باشد وقعا على نفوسهم من 
اجبارهم على تغيير عقيدتهم التي ضحوا في سبيلها باخر قطرة من دمائهم . 

وفي هذا البحث سنرى مقدارما نزل بالمسلمين من اذى واضطهاد . تعد صفحة سوداء 
في تاريخ الاسبان الما ارتكبوه من مذابح وحشية ٠‏ ونككث فاضح للعهود التي قطعوها على 
انفسهم . ومن الاساليب التي استعملت ضد مسلمي الاندلس . اخذ اطفاهم الذين 
تتراوح اعمارهم ما بين 6 - ١١‏ سنة لير بوا تربية ‏ خاصة في المعاهد المسيحية , ويلقنوهم 
المسيحية ويزرعوا في قلوبهم التعصب المقيت ضد ذويهم المسلمين . وبعد نضوجهم 
يستعملون أداة للتجسس عندما يعادون الى اهاليهم ٠‏ ليخبروا بكل صغيرة وكبيرة . تدور 
في بيوت ابائهم ثم يقوم الاسبان بانزال اقصى العقوبات بالمسلمين . وهي الموت تنكيلا 
بالعذاب والحرق . 

كان من دوافع الاسراع في عملية التنصير القسري . ان الملكة ايسابيلا كانت اشد 
تعصبا من زوجها فرديناند الكاثوليكي . لعلاقتها الوثيقة بالاساقفة والرهبان . من رجاللات 
الكتينة "2 + حتى إنها اصيخت يتابة ورقة زابعة الى ايدعي : بتطيعرق الستعلاها عندنا 
يشاؤون . كذلك كان لرجالات الكئيسة . الدور الفعال فى هذا المجال . بعضدهم مؤازرة 


* بسم الله الرحمن الرحيم « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
اولتك طم اللمئة وهم سوء الدار» صدق الله العظيم ( 7١م‏ الرعد 8؟ ) 


,1.860 43080 .آلا مم2 .ممدموظ عل دمأرممعة زدمماعء 5ه1 عل مأعقتائطه!2 :8152 218185 معولعمة -1 
١‏ 138 
.640 .ع3 - .1.618 تأعمعلة 7 .قامدموظ عن ومعمم وها عل معأمة 0 ه8182 قلط عصلول 2 -2 


كات 


البابا هم بالاضافة لسلطان الكنيسة الذى كان لاا يستهان به في ذلك العصر . 


وللوصول الى عملية التنصير اتخذ قرار في مدينة شنتفى بالقرب من غرناطة . في الرابع 
والعشر ين من تشر ين اول عام 0 للميلاد ؛ بعد انتفاضة البيازين تقرر به ارسال 
العديد من الكهان والقساوسة والرهبان . الى مملكة غرناطة . ببدف التبشير بالديانة 
المسيحية على المذهب الكانوليكي . واذا لم يحقق هذا الهدف غايته المنشودة , عندها تنفذ 
عملية التنصير القسري بالعنف «المطاردة . واذعنت السياسة الاسبانية لوحي الكنيسة 
التي بلغت عندئذ ذروة قوتها ونفوذها . 

وفي السنوات التالية . يلاحظ انه كان لجميع مناطق غرناطة وقراها راعي طائفة » وتم 
توزيع ما تبقى من المسلمين على شكل مجموعات وزعت على الكنائس المتعددة 2 . وفى 
مدينة بلنسية تآخر تنظيم الكنائس الى عام ا م حيث كلف انطونيو راميرث : 
مارى ا دكات مدو واد الو ينا بعتن لعواف اق انه ونا نالك در ولك 
الل اناه 31 ب 1 

ومن اجل تنفيذ سياسة تنصير المسلمين . قرب الملكان الكاثوليكيان اليهما مجموعة من 
الاحبار والرهبان والوجهاء ؛ فأرسلت الملكة ايسابيلا في طلب ثلاثة اشخاص . مانحة 
اياهم مناصب قثيلية في البلاط الملكي وهم : ١‏ - انييغولويث دى مندوسا كونت تندياء وهو 


.20115605 105 06 111540113 :7111012111 لمقمعع8 ]أ 01112 متعنع مأصه2آ ملممامم 
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5 - 94 ,2285 ,97 
مقعم 21/ عل ومزعأ؟ وممقلأكك نز 5م2052 القمداعدم ماء1لام هنا لوال 20217 الاخاع م لاما 
.1ك 205عنا8 .2م55 عل 2115)0112 عل وممرع لهل 
* يسم الله الرحمن الرحيم « اتخذوا احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدرا شا واححدا لا اله 
الا هو سبحانه عبا يشركون » ( ١"ام‏ التوبة 4 ) 


عن اه 


القائد الاول وماريشال غرناطة  "‏ والاب ايرناندودى تالافيرا مطران غرناطة " - واللاب 
خمنيس ذى سيسنير وس مطران طليطلة , ورأس الكنيسة الاسبانية . وكان هذا الاخير , 
من ابرز من نفذوا ابشع المذابح . وارتكبوا افظع الجرائم بحق المسلمين في الاندلس27 , 
وكانت تصرفاته . لا تليق بكانته وحرفته ؛ لانه رجل دين يعمل لارضاء الله . لكنه عرف 
بقسوته وغلظة قلبه . واتبع سيسنير وس سياسة تؤدي الى ما خطط له الملكان . 


الاب ايرناندو دى تالافيرا مطران غرناطة , فلقد امتاز بالتسامح والرفق ٠‏ ودرس العربية ٠‏ 
وبشر بها كا تشير كل المخطوطات الى ان الموريسكيين كانوا يحبونه 7" , 


0006 
1.879 مممامع 82 .فلمو عل اممعمغ 6 وتدواذات1 :(10ق1400) شلغ 1 الشع لاك 18 التاتقضا (1 
هدم ,]1 .مه 
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يت 1ه 


وسأوضح فيا بلي من صفحات هذا الكتاب . لمحات اكثر تفصيلا عن كل من هؤلاء 
الثلاثة . | 

ونذكر كمثال على ذلك حرمان المدجّنين7 المقيمين في مملكة غرناطة من شراء الاراضي 
والعقارات . وذلك لتسهيل تفريقهم بالقرة . وتوطين الاسبان في اماكنهم ٠‏ ومزج العناص 
الاسلامية بالعناصر الاسبانية . لكي يفقدوا كل ما لد.هم من مقومات وجودهم . من'شعائر 
دينية ولغة عربية”"2 . وغالى الاسبان في تعصبهم وكرههم وعداوتهم للمسلمين . واصدروا 
مرسوا حرم عل ندجي الاندليى وساتهم وأظناطم ان .يضارا ٠‏ اف كيرا فى الى 
مكان خصص لغاية الاستحمام , وان تهدم جميع الحمامات العامة التي كانت منتشرة في 
جميع انحاء غرناطة . 

وحرم عليهم بعدها حمل السلاح . والامر الاكثر خطورة . هو ما حدث في عامسي 
م تر تسيه كرس اقلت الأسراق عل تسق استراني عدي بإهطة نوق 
غيرهم من الناس . وقد سيطر القلق والرعب على المسلمين من اهل غرناطة . عند صدور 
تلك الاحكام الجائرة التعسفية التي كان نتيجتها التمهيد لقيام الثورات المتتابعة المنارئة 
للحكم من قبل المسلمين .97) 

“فجة اللحظة الال الدعول الاشيان 'عرقالة قن تززهم سات قاية من 
الاراضئ والاملاك . على النبلاء الاسبان , وكانت هذه الاملاك للمسلمين الذين اصبحوا 


الموريسكيين نفسه . 
١120284 1.946. 238. 359,‏ .ممدموظ عل 5م1115 ع0 هلضع م005 :0 118ل4/ق4 81151 8282م (2 
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1ت 


5 
مشهد جرتئي من حي البيازين 


فيا بعد اتنا اقيلاة ‏ * وقد ترفته» عليع الطراقت» تههلوا سائلة سيف بجي 
لثوراتهم المتتابعة . وفي عام ١848‏ م. اجريت عملية عزل العناصر الاسلامية . عن 
المجتمع الاسباني . ووضعوا في اماكن معينة , تحت حدود واضحة المعالم بين السكان 
الاسبان والمسلمين ؛ ليسهل السيطرة والقضاء عليهم في حالة نفورهم .”© 

وبعد هذا التاريخ بقليل . استعملت بحق المسلمين اساليب الارهاب والبطش 
والتعذيب . بخلاف السياسة التي اتبعها فرناندودى تالافيرا . في بداية حكمه . وبخلاف 
الاساليب التي اتبعها المسلمون , عندما فتحوا جزيرة ايبريا » حيث لم يجبروا انسانا على 
تغيير عقيدته وانما تركت حرية الاعتقاد والخيار لكل قرد كما يشاء . 

وكانت سياسة سيسنير وس في احراق الكتب بغرناطة » ضمن خطة رسمها لنفسه لازالة 
الكثير من المخطوطات العربية القيمة ٠‏ والوثائق التاريخية . والمصاحف البديعة الزخرف . 
وكتب الاحاديث , والاداب ٠‏ والعلوم . وغيرها . ونظمت اكداسا هائلة في ميدان باب 
الرملة . اعظم ساحات المدينة . واضرمت التيران فيها جميعا . اذ ان هدفه كان كهدف 
غيره من رجالات الدين المتزمتين » الا وهو التخلص من اية اشارة الى اللغة العربية » كي 
لا يستعين المسلمون بمصادرهم الاساسية » كالقران الكريم . والسنة مصدر التشريع في 
الاندلس . وقد خلقت هذه الاعبال جوا من التوتر كان من نتائجها . ان ازهقت ارواح 


وستبدو علاقة النبلاء بالموريسكيين اكثر جلاء لدى دراسة الملك فيليب الثالث واثرها على السياسة الأسبانية . 
76 للها .منهصةر0 عل ممء: اع 5مع5لومه 5م1 :(وئل1) 842034 ملق (1 


.56 - 55 نل .47 - 42 .كققم ,1 .أص2© ,مؤاعتلء ولمنوعه 


05ت 


بريئة ٠‏ وهدرت دماء كثيرة 27 . وفوق كل هذه الاعمال البريرية ٠‏ تم تعيين سيسنير و 
رئيسا اعلى لديوان يجمع قضاة الايان الكاثوليكي . او محاكم التفتيش التي تأسست في 
اسبانيا .''2 واتخذتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ذريعة وسلاحا فتاكا . تسحق به كل 
من لم يذعن لاوامرها . وكان من نتائج سياسة سيسنير وس التعسفية ومواقفه المتعلتة في 
ديوان مجمع قضاة الايمان الكاتوليكي 257 «١‏ اتباعه طريق الاضطهاد » . وقد ادى ذلك 
الى انتفاضة المسلمين المشهورة في حي البيازين من احياء غرناطة عام ١539‏ م. واجبرتهم 
نه التزاتية ام علق دان بتزيا بالغزال ازعابية كته #تلدن دان وكالعية: للابياة: 
ولكن انتفاضتهم الخدت بلا رحة ولا شفقة .- 


3 مصاع اعل ومعكتممم 5و1 عل موتافقء نز مؤتاءطعم 12 عل دترماوز11 :(اء0 دنسة) متهلة ناطق .[0 للع هد (1 
113 - 112 كققم ,/3130 امه 1 ,معطنا .1797 .لضلهل! ,1 مصسهل ,مفاوعتمط ا ملصووع5 .قلهقمة: 
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زم ) اقيم ديوان مجمع قضاة الايمان الكاتوليكي ٠او‏ تحاكم التفتيش في القرن التالف عشر المبلادى . وذلك تلبية لحاجات 
الكنيسة الكالوليكية . لتحمي نفسها من الديانات الأخرى . ولقد تولى هذه المؤسسة الآباء الدومينيكان . وامندت في 
تواحي كثيرة من أوروبا . وفي اسبانيا . اقامها سان دومينغو دى غوثيان ضد ملحدي البي . وتعممت في بدابتها في 
ارغون ٠‏ ولقد ادخلها مطران طركونة . وسان راعوندودى بنيافورت , وانتفلت بعد ذلك الى بلنسية . وقطلونية . وبعد ذلك , 
افام الملكان الكانوليكيان ديوان مجمع قضاة الايمان الكاتوليكي » او حاكم التفتيش ثانية عام ١14١م‏ . في اشبيلية . وفي 
عام 1447م . صدر تصريح باقامتها في ملكتي قشتالة وارغرن . وفي عام *188١م.‏ عين البابا سيكستو الرابع , الأب 
توماس دى توركيادا ٠اول‏ رئيس عام لديوان مجمع قضاة الاعان الكائوليكي . وبعدها امتدت هذه المحاكم الى امارة 
قطلونية ؛ ويملكة بلنسية . ونيرة عام 1617م . وبعدها في امريكا . ويجدر مراجعة المؤلفات التالية من اجل دراسة ديوان 

مجمع قضاة الايمان الكاتوليكي : 
.1577 1420514 .دوق أكتناوم!ا ها الأعسصواا موس حهعفا /7 0531 - 


هوا عوم-ةاممدموة مفاءءل12 .ممءلوتدوما ها عل 5ع زممموء :(سونال/ة) لزكامل2ا كمالزن71 - 
53 1200 .814 لام 


تت 1 ات 


وبعدها . تاججت نيران الثورة . كردة فعل فى الاقاليم الواقعة في جنوب غرناطة , 
كمنطقة البشرات . عام ١0١١‏ م. واماكن اخرى من مملكة غرناطة !2 . كان نشاط حاكم 
دبوآن مجع قضاة ايان الكاترليكي + موجها ضد السليين والتهون.مغا .وقد طُبْقت 
سياسة محاكم هذا الديوان » منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادى الى ان اختفت هذه 
المحاكم في القرن التاسع عثر للميلاد . وكانت احكامها تعتبر نهائية . غير قابلة 
للاعتراض ٠‏ وتنفذ بشدة وحزم » دون نقاش او جدال او مراجعة . في جميع المراحل التي 
تسبق صدور الاحكام على المتهم . 

كانت هذه المحاكم تَعْقَدُ جلساتها . فتتلى الاحكام الصادرة بحق المتهمين الذين قبض 
علي لكالرة الشاليه السو ندري هرادة و عط وكا يسكاط اللجاكرا توي يا 
مختلفة تنراوح ؛ ما بين مصادرة الممتلكات . ودفع غرامات باهظة الى جانب التعذيب 
الجسدي . وفي اغلب الاحيان الموت حرقا 


وفي اولى جلسات يوان مجمع قضاة الايمان الكاثوليكي , او محاكم التفتيش التي 
توت :ل شيل 6 عينوف امعان امرك موزنا كيزن ببقدا عت يني او 1 
احد المؤرخين المغاصر ين ”") أنه في فترة ثماني سنوات , تم حرق ٠,٠١‏ شخص . وحكم 
بالسجن المؤبد . والاشغال الشاقة . واحكام اخرى على خمسة الاف شخص . وفي مدينة 
أبله .تم حرق اكثر من ١١‏ شخص . بين عامي ١444‏ و5١8٠‏ م. وني مدينة 


الاوع له بعالع114/ دمتل ناقوط ع0 وأتفسعة .ععمقدره: ند ز عطق لقددعظ8 :(82041512 مقن1) قاع طم - 18 ]ملام (1 
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ات 


واحدة . وكان يطلب فيها الى الشخص اما الايمان بالمسيحية وترك الاسلام . او الموت 
ومنذ عام ١5915‏ م كان في خدمة الملكين الكاتوليكيين الاساقفة التالية اساؤهم : 
١‏ _الاب ايرناندودى تالافيرا "2 مطران أبله الذى رافق الملكين الكاتوليكيين عند دخوها 
--00 م فى رافق 2 الب 0 
لاستلام مدينة غرناطة ٠‏ ومن ثم تم تعينه مطرانا 15 5 وتقلد المنصب مدة جمسة عر 
عاما ءال ان توفي عام /1 ١٠١‏ م. 


١‏ ) ابرناتدودى تالافيرا ( 1414 - 1١16م‏ . ) ولد في تالافيرا . وهي مدينة تابعة لأبرشية طليطلة . راهب من رهبان منظمة 


سان خير ونيمو. تولى ادارة ديردى سانتا ماريا ديل برادو . بالقرب من بلد الوليد اكثر من عنر ين عاما . ولقد اشتهر 


بلطفه وتدينه . واستدعاء الملكان الكاترايكيان عندما سمعا عنه . وجعلاه مودع اسراره) ورفعاه الى مرتبة اسقف أيله . 
وعند تسليم ملكة غرناطة . رافق الملكين الكائوليكيين . وعين مطرآن غرناطة الأول . وبقي في منصبه هذا . حتى وفاته . 
وقد كان كاتبا . وألف بعض الكتب في التعليم والعقيدة المسيحية . وبحثا عن الاختلافات الدينية . كان لطا شأن كبير . 


من اجل التوسع في حياة الراهب ابرناندو دى تالافيرا . واعباله . يحجدر مراجعة المؤلفات التالية : 
عل ممع امل ممعكتيمم مها عل مهتاعف نز مؤتاعطع: ها عل وتموكت! :زاعل كتنب [) علخ لث للف 0101[ كاز 
١ :‏ .05 28م للا اصرق 1١.‏ معطنا [1١‏ مده" .1.797 للهلا .2::203 0 
عل قعتاك ملموأكلط عل ذعلة ا معواعاء معمماععع ا ازمليدا! عل معو ومست حالارط لاهلا 8 افع ع نفل[ الا 
ققم ,57 وؤاعمم ] .1.899 ملهمة 0 .ممومقط 
.ع تمعلءء0 عل وأاوااعه .و زهمنا لز ومأطعنم مفعفظ :(متانة ) مل نم8 لهم 
-ماعزة أعل ومع تددم عل 30101 اكلا التاوء5 312501655 70215605 وما .1.957 1120210 
220615 


م14 اعد 


؟ - الاب فرانسيسكو خمنيس دى سيسنير وس 2١‏ مطران طليطلة الذي لعب دورا خطيرا 
عدلية التتضين الشترئ + كا من ينا 


١(‏ ) الراهب فرانسيسكو خمنيس دى سيستنير وس ء ولد عام 1451م . قي توري لاغونا ٠‏ وكان رئيسا لكهنة اوثيدا , ايام المطران 
ضون الونسو كارييو. ومسؤول كاتدرانية سيغوينثا . وبعد ذلك التحق في نظام رهبنة القديس فرنسيسكو , وباشر في اجراء 
اصلاحات واسعة في هذا النظام الفرنسيسكي ٠‏ بارشاد من البابا الاكسندر السادس . وفي عام ؟491١م.‏ عين مشرفا 
روحيا للملكة ايسابيلا الكاتوليكية . ولقد تولى ايضا منصب حاكم اسبانيا . وفي عام 1198م . عندما تولى منصب 
الرئيس - الاقليمي للنظمة رهبان الفرنسيسكان ‏ تم انتخابه مطرانا لطليطلة . بعد وفاة الضون بيدرو غونثالث دى 
ميند وثا . ولقد اسس جامعة الكلا دى اينارس ٠‏ ونئس الانجيل بعدة لغات , واخضع ثورة طبقة النبلاء . وتوفي في80 رؤا 


( بر غش ) عام /162م. 


يجدر مراجعة المؤلفات التالية من اجل التوسع في حياة الراهب فرنسيسكو خمنيس دى سيستير وس واعماله : 


ع0 «واعوعامء أمموموط 11151620 لمتتمموعا! .دوع كلل 500225 بز كماملءغ مك :. .17 04211011 ,5280011152 - 
8 123 عل قنمسعلهعة تدع 3[ معتاطلام عدو دعلهلعناعتامة نز وما نككنام0 ومأمعرجم تعمل 
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9 لهك ملواد نه نز ومجعمدتن (©) ممفاعظ عل مملصممى2 ل 


003 لقدماعه 832 .روسك عل 2ههم55 هآ (/ا) علاعة 5 


بعد 


5 سنة ١414‏ 1 كان 5 الكلا دى اينارس , عندما استدعاه الملكان الكاتوليكيان الى 
غرناطة . ليساعد الاب ايرناندودى تالافيرا في تنصير المسلمين . وفي العام نفسه . ذهب 
الملكان الكاتوليكيان الى اشبيلية ٠‏ تاركين قائد البلاط كالدرون ( الحاصل على اجازة 
علمية ) حاى) لغرناطة 29 . 


'وفي السنوات العشر الاولى من الاستيلاء الاسباني على غرناطة . نظمت الكنيسة فرقا 
تبشيرية » من رهبان وراهبات ٠‏ للقيام بنشر المسيحية* اذ كانت الفكرة السائدة عندهم , 
أن المسلمين سيدخلون فى الديانة المسيحية افواجا . وبدون اية صعويات تذكر . ولكن 
هذه الفرق التبشيرية . وهذه الحملات . باءت بالفشل , فتدخل سيسنير وس . وفرض 
التنصير القسري , مستعملا كل وسائل التعذيب . وكل ما لديه من قوة "2 . ولم يترد في 
استعاله العنف . وشتى وسائل الاضطهاد . فادى هذا الموقف لدى المسلمين ٠‏ الى 
اتخاذهم موقفا ثوريا حازما . معلنين الجهاد في سبيل الله » على سيسنيروس وجماعته 
المتعصبة . اذ اصبح من المستحيل تعايش الشعبين وانصهارها في بوتقة واحدة9©؟ . 


ش1خك! ءل مدن عمم متمد نرمؤك لل .ومعنا6 22 معنزعه وما عل معندة © :(ع0 عدملاف) 1102© لم5 (1 
191 عدم ,/17آ :م02 ,1951 هللأوعء5 ,1 مدره1 151420 لمهت 


بسم الله الرحمن الرحيم « وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولتك هم الفاسقون » صدق الله 
العظيم ( 7م المائدة 6 ) 


5 ع0 1150832 : (لتمسعظ ) 7181028101 نز (متدمامش) 019112 22011210152 (2 
2020 .عأمعلننه0 عل مأوزو 1 .)نل .13امصتم دمن عل متلعع ةا 9 1102 .5م250ملر 
.19 - 18 5هدم ,1 © ,1978 


3 


.وع أ مهمه ومعمله ماعط وهل عل هلممأكت1 :(مستاعء رم ملاشاطط /ا 1582 88ح (3 
.5 .عقم ,111 ج00 ,1928 ململ ,/ا مدده1' ,مولع م0 سناوعة 


عد :لأس 


- تثال للكردينال سيستير وس اكراماً لجهوده المبذولة في التنصير القسر 


6 


جه 37 


ولكي نعطي الصورة اطارها التاريخي ٠‏ ولتتضح امام الباحثين الحقائق والادلة التي 
طالما اغفلها ‏ عن قَصْدٍ او عن غير قصد ‏ كثير من الباحثين » والمؤرخين قديمهسم 
عفدني رابدا أن تشلى قك راس الايد دن أ حزما سق الذمعا ر زيمي شاد 
السلطة واعتادها , اولا واخيرا على الكنيسة الكاثوليكية التي كان طا دورها الفعال, 
وسلطاتها المطلقة الى جانب السلطة المدنية التي تصدر عن اوامرها وتوجيهاتها , في مراقبة 
المسلمين الذين نصروا على يد ثلة من رجال الدين متعصبة تعصبا مقيتا . هذا بالاضافة 
الى ان الملكين الكاتوليكيين , كانا يحضيان ايضا ٠‏ بتأبيد « البابا الاسكندر السادس » 
الذي كان على بينة واطلاع واسع . على يجريات الاحداث صغيرها وكبيرها . منذ حصار 
غرناطة . حتى ساعات استسلامها عام 1597 م )١0‏ 

كان اى خبر يرد الى ديوان يجمع قضاة الايمان الكاثوليكي . أو حاكم التفتيش عن 
المسلمين الذين نصروا قسرا من قبل اي شخص مسيحي :اوسن ابقاء المسلحين اللدبيق 
اخذوا وربوا في احضان الكنيسة . على تعاليم المسيحية , باتهام اي مسلم او عائلة 
مسلمة . مارست شعائرها الدينية الاسلامية . او استعملت اللغة العربية » او حتى اتجهت 
الى جهة مكة المكرمة لاداء الصلاة » جرية كبرى لا تغتفر » في نظر لجان ديوان مجمع قضاة 
الايمان الكاثوليكي أو حاكم التفتيش المعروفة بتعصبها وانزال اقصى العقوبات وهي الموت 
والموت_حرقا . 

ونذكر على سبيل المثال من هذه الاساليب المقيتة . اجبار الفتيات المسليات على 
الاقتران القسرى برجالات النصارى . وكذلك اجبار المسلم على الزواج بنصرانية » من 
اجل القضاء النهائي على كل بقية من تعاليم الاسلامء في نفوس ابناء المسلمين 
المنصرين قسرا . 


مم ,/2053 ,و20 ,1952 20ل142 روؤاءتلء 5 2-0 ع 1115013 عل منلمعم مم0 تعأممسماكي8 معط 0 
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حرف 5 


اما بالنسبة إلى الملكين الكاثوليكيين » ومن خلال سياستههما فيلاحظ عليها ما يلي : 
ولت كانت عدات العصر الى يدن اتسين عتترطن فت اقراقها عل 
برغبته) . ٠‏ 
تانيا ‏ كان الملكان الكاتوليكيان . على علم تام بمجريات الاحداث التي كانت تتناقض 
وما جاء في نصوص معاهدة الاستسلام . فبالرغم من توقيع الملكين على معاهدة 
استسلام غرناطة ٠‏ الا انهها تغاضيا عن الاعمال البشعة التي كانت تقترف بحق 
المسلمين . وقد كانت هذه السياسة المتعصبة التي لا تعرف الرحمة من قبل الملكين 
الكانوليكيين : هي العامل الرئيس الذي اشعل نار الانتفاضة في البيازين , عام 
ا 1 


مدت 


انتفاضة البيازين عام ١6‏ م 


كان لا يزال في نفوس الموريسكيين احترام ومحبة لاثنين من رجال الدين المسيحي ها : 
الأب أيرناندو دى تالافيرا . كما سبق . ويضاف اليه حاكم مدينة غرناطة ٠‏ انييغو لوبث 
دى مندوسا كونت دى تنديا . 

اثناء توتر الحال الذي سبقت معالجتي له . زاد غليان القلوب لدى الموريسكيين . حتى 
تبدى هذا الغليان بشكل ردود فعل مختلفة . حاول الملك ضون قرديناند الكاثوليكي تهدئة 
الأحوال خشية ما تجر اليه من عواقب ٠‏ فبعث الكردينال حمنيس دى سيسنير وس , ليبرم 
مع المنتفضين الموريسكيين , والمسلمين من أصل اسباتي «810805 »27 اتفاقا يعيد المياه 
الى مجاريها ولو الى حين . وكان مقتضى هذا الاتفاق . ان يجيز للموريسكيين التمسك ' 
بعاداتهسم وديئهسم وضيان احترامهم . غير أن هذا الاتفاق لم يلق 5 اهام لدى 
الموريسكيين . لكثرة ما مر بهم من اتفاقيات . لا تكون الا حيرا على ورق ٠‏ سرعان ما 
يضرب بها عرض الحائط . فاستمرت الانتفاضة على ما هي عليه خاصة عندما اقدم 
مفوض الشرطة اسمه « بلاسكو دى بار بو تويفو » 600ناه10م82 06 560واء/؟ وخادم 
للكرديتال سيسنير وس ٠‏ بدعى « سالثيدو » هلعه521 على الاعتداء على ابنة مسلم من 
أصل اسشبانى وها »فى ساحة ياب السنود , في حي البيازين ,أناهه8-اه-م81 06 ودام هآ 

فهب الموريسكيون في انتفاضة عارمة ‏ استجابة لصراخ تلك الفتاة . وكان يلتهب 
الحماس والتخوة في صدورهم . ووصلوا الى المفوض وصاحبه . فدّبّ الملع والرعب في 
قلوبهم| ٠‏ وفر الخادم » ووقع مفوض الشرطة في يد الموريسكيين . بعد ان حصلت مشادة 


١‏ )"وعطداظ" كلمة اسبائية اطلقت على الأسبان الذين اسلموا . ثم اخذتهم الكئيسة لير بوا فيها . ويجبروا على العودة الى 
النصرانية ليعادوا الى ذومهم عيونا . كيا كان يفعل بابناء الموريسكيين . 


نث :1/8 بن 


رمى فيها احد المسلمين المفوض يحجر من نافذة فقتله . اما خادم الكردينال سيسنير وس » 
فقد نجأ من الموت ياعجوبة مؤداها , ان فتاة موريسكية حمته وخياته في بيتها . وفي ذلك 
0 ة من زاويتين : 

غبة ا موريسكية تلك 1 لا يساء الى اهلها وذوبها . بدم هذين الشرطبين فيفتك 
م . 
؟ - تعكس الحب الذي كان ما يزال ير بط بين كثير من الموريسكيين والأسبان , وفي هاتين 
دليل صادق على الرغبة الحقيقية لدى الموريسكيين في السلام . على 0 لا تنتهك 
الحرمات » ولا تهان الكرامة . 
سارت حشود الثائرين نحو بيت الكرديتال سيسئيروس في القصبة قرب قصر الحمراء 

للقضاء عليه . وكلهم ثقة ان هذه الحادئة لم تكن الا بتخطيطه .20 وقد اختار هؤلاء . 
اربعين من بينهم ليمثلوا حكومة موريسكية مستقلة منفصلة عن الاسبان . عالمين ان 
تعاش هذين الشعبين غدا محالا . فاحتمى الكردينال سيسنير وس في بيت حاكم مدينة 

غرناطة, الكونت دى تنديا مستغلا بعض الاحترام والمحية» بينه وبين الموريسكيين. واقنعه 
بارسال حملة كبيرة تبيد المنتفضين الموريسكيين . في البيازين عن اخرهم . واتجهت الحملة 
فعلا فذهلت لدى رؤيتها كل الطرق المؤدية الى المنتفضين مغلقة . وقد واجهها 

الموريسكيون بالحجارة والشتائم والمتاريس . وكان جام الغضب ينصب بشكل خاص على 
سيسنير وس , فتبع الحملة بحملة ثانية الكونت تنديا لحماية سيسنيروس واماد انتفاضة 
الموريسكيين . وكان قد سبق حملة تنديا قدوم مطران غرناطة الاول الاب تالافيرا . الى 


وه! 06 مواققه نز مفتاعطةء: 15 عل 111502512 اللخله 17 5ه 1101 شلا آتالا ومسا (1 
2/1 .مه 1797 لملها! 1 ممه ,وفاوعبمس! و5 .202 مق عل مملعظ اعل 35 21010آ2 


.20 - 116 ذهققم 


قلا له 


ساحة « باب البنود » وكان يحظى ‏ من قبل باحترام الموريسكيين . وقد زادهم له 
احتراما حيؤه مع شرطيين فحسب . فسكت الموريسكيون امتثالا لأوامر الأر بعين المختارين 
من بينهم » فحثهم تالافيرا على السلام. ووعدهم أن لا يساء اليههم بناء على 
انتفاضتهم , فثاروا لدى سباع كلمة السلام » بيد أن الأريغين: اعادوا. البهم السكينة : 
فسمعوا الحديث الى اخره ورضوا يكل ما جاء به الاب تالافيرا من اتفقات ‏ وكانت دموع 
الفرح قلأ ماقيهم ‏ على أن لا يصيبهم أحد بأذى . ثم عقد تنديا وتالافيرا جلسة قررا 
فيها . ان تحترم الاتفاقيات المبرمة بينهما . وان يعامل الموريسكيون بناء على ذلك بكل 
احترام ١١.‏ فوعد تنديا ان لا يعاقب ايا من هؤلاء المنتفضين , لكن عليهم ان يكونوا رعايا 
. للملكين الكاثوليكيين . ويادوا ما عليهم من اتاوة من منتوجاتهم الزراعية . ومن قبل منهم 
بالديانة المسيحية طوعا , فله أن يحتفظ بعاداته وتقاليده ولغته . ومن ابى تلك الديانة , 
فعليه أن مهاجر من غرناطة . 

ونا سمع الأربعون « اقراد الحكومة الموريسكية المنتخبة » بما ذكر . قروا الى البشرات » 
خشية التنكيل بهم » وخشية مطالبتهم بدم الشرطي « بأريو نويفو» . 

رغم علاقة الود بين تنديا وتالافيرا من جهة . وبين الموريسكيين من جهة أخرى . فقد 
كان الرجلان يعملان ‏ في للدرجة الاول ‏ لمصلحة المسيحية . والاسبان مهملين ما يمكن 
ان ينال اي موريسكي من عقاب , أوهلاك . وكان ذلك لا يخفى على الموريسكيين , 
فكانوا حذرين منهم| . لذلك فر الاربعون . ولا احس تنديا بهذا الشعور العدائي المتبادل , 
قدّم زوجته واسرته رهائن لدى الموريسكيين . ضانا لعدم الاعتتداء عليهسم من جراء 
انتفاضتهم تلك . فاستقيلهم اهل البيازين بكل احترام يتبت ذلك الكتاب الذى نشر 


5 يهط .1941 ,لأملما! ,ومفتعالء مامقنت ,فمفمكظ عل وأمماوتط بمبرماعط بر زول معمعاز ممزاعم وار 1 


عن لاوا 


باسم « ضونيا ماريا دى باتشيقو »7 ابنة الكونت تنديا » فهي قد احبت الموريسكيين » 
وانتهجت منهجهم في كثير من عاداتها , حتى اثرت في زوجها خوان دى باديا (46 هودق 
48 ) فثار . وقتل في عهد شارل الخامس , عام ١07١‏ م في موقعة بيالار بالقرب من بلد 
الوليد . 

وبعد انتفاضات البيازين , عام ١694‏ م. قر الملكان الكاثوليكيان تغيير نهج سياستهما في شتى 
الاق قر همه ايعاد التلنوه تر تعد الكبازسين :كا الفا تس الأمكاء درران مد 
قضاة الايمان الكاثوليكي . او محاكم التفتيش لمحاكمة الموريسكيين . كما اصدر صاحبا الجلالة امراً 
يقضي بنع اي موريسكي من الدخول الى مملكة غرناطة . حتى لا يختلط بالموريسكيين فيرفع من 
روحهم المعنوية الثورية 29 . 

ولا بد من أن نُشير الى جماعات من اصل اسباني , دخلت الاسلام عن قناعة تامة . ابان الحكم 
الغربي الاسلامي:.وعنننا سقطت عرتاطة اعرحتقل للسلنين ق: ابدى الانتيان اجر خؤلاء 
المسلمون الاسبان على التنصر هربا من الويلات والاضطهاد الذي كان يصب جَامَهُ على رأس كل 
مسلم . لكنهم ظلوا في حقيقة امرهم , يعتنقون الاسلام . ويساعدون المسلمين أَنّى سنحت الفرصة . 
ويؤونهم » ويتعاطفون معهم . وقد كان المسلم الاسباني المنصر قهراً »اذا كشف أمره . او تبدت 
حول آآبة:بائزة كذل عل تساعدية الور يكين ب«يعافي عتاب الور يتتكي الذئ له يتل عن :اموت 
المؤكد . 0 

كا حُرِمْ على المسلمين اللجي الى الكنائس , نظرا لان بعض اطاربين منهم كاتوا يلجأون الى 
الكنائس والاديرة . لعلها تخفف عنهم مصيرهم وهو الموت الذي بلاحقهم . حتى في داخل تلك 
الاديرة وأقبيّة تلك الكنائس التي لم تراع حَرْمَتّهَا . 
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مات 


ولم يبق امام هؤلاء الموريسكيين . سوى البحث عن ملاجئى” تؤوهم في رؤوس الجبال . 
ويتخذون منها معاقل لهم ٠‏ وقواعد استراتيجية عسكرية . ينون منها على الاسبان غارات 
متعددة . معتبرين هذه الغارات جهادا في سبيل الله . ضد من اغتصب اوطائهم . وشردهم منها . 
وظلوا يمارسون جهادهم . بصير وجلد وعزية قوية . حتى اصبحوا قوة ذات وزن كبير . غير انهم 
كانوا يتعرضون ‏ احيانا ‏ لمطاردة السلطات الاسبانية لهم . حتى اذا ما تم القبض على بعض 
افرادهم . قُدْمُوا للمثول امام ديوان مجمع قضاة الامان الكانوليكي . أو محاكم التفتيش التي كانت 
توقع بهم اشد العقاب . 

وكان موقف التصارى الاسبان العدائي . يزداد حدة ضد هؤلاء الموريسكيين , لدرجة ان الملكين 
الكاتوليكيين . اصدرا امرا في غرناطة , ١؟/‏ قوز/ ١6١١‏ م. يحرم على الموريسكيين ممارسة كل ما 
يمت الى عقيدتهم ولغتهم بصلة .20 وهذا اضطرهم الى ترك العيش بالقرب من الاسبان , والالتحاق 
باخوانهم في رؤوس الجبال . ثم اجبروا - نتيجة لثورتهم ‏ على ارتداء ما يرتديه الاسبان ٠‏ والتطبع 
بطابع الاسبان . وعلى ارسال ابتائهم الى قشتالة رهائن يقتلون اذا ثار اباؤهم . 


4ه روها -.لترامعن لمع .ونم (1 


0 


شورة البشرات عام ١6١١‏ م. 


كان من نتائج انتفاضة الموريسكيين في البيازين في غرناطة » أن ثار اخواتهم في منطقة 
البشرات الواقعة في جنوب غرناطة .20 وقد ارسل الاسبان حلة لاخضاع ثورة 
الموريسكيين هذه في البشرات وكان يقود هذه الحملة كل من غونتالو دى قرطبة , 


و« بولغار » والكونت تنديا .''2 وقد قامت هذه الحملة بقتل جميع من في قرية « غويخار_ 


سيرا » حيث لم تجد الحملة عندما وصلت هذه البلدة سوى النساء والاطفال والكهول 
انا :الرجان ققد ذهيوا: ال النشرات المتباعدة انوايم التوان المجا هديق هناك قبل + 
تفيل الفطاة : 


وانتقاما من ثورة مقاتل هذه البلدة المسلمين الملتحقين بثوار البشنرات 0 ارتكب رجال 
الحملة الاسبانية ابشع المذابح , فقتلوا الاطفال الرضع , وامهاتهم , والشيوخ الطاعنين في 
السن . دون هوادة أو رحمة . ولم يبقوا على احد منهم . ولم يكتفوا بهذه الفعلة المنكرة » 
بل احرقوا الفرية والمنازل على رؤوس اهلها . 


وتابعت الحملة الاسبانية سيرها الى ان وصلت « مونديخار » فوجدت ان كنيستها التي 
كانت فى السابق مسجدا للمسلمين . قد احرقها الموريسكيون . وما اثار سخط 
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كت اه 


الموريسكيين . تحويل مساجدهم الى كتائس . وهذا جعلهم يتأبعون تورتهم في جميع جهات 
ا ا ا 
الدونثيلس «الكونت تيفونتس . وحاكم « كلترفا » الاكبر وغيرهم من الفرسان والسادة , 
انضموا الى الحملة الاسبانية . ودخلوا الى وادي « لكرين » وحاصر وا مدينة لانخرون . 

وبعد حصار قصير . احتلوا هذه البلدة . كا احتلوا غيرها مثل « تبليته » و« لوشار » 
وبلدانا أخرى . ثم وصلوا 1 اوجيفا » ومن ناحية ثانية قام الملك الكاثوليكي بارسال نائيه 
الكونت نبرة ضون لويس دى فيامونتي في حملة دخلت قونقة , وقد تابع سيره الى اندرش 
التي استبسلت في وجهه استبسالا منقطع النظير . وقد تعرضت الحملة لمقاومة الموريسكيين 
لها مدافعين عن مدنهم مثل بلدة « موند يخار» . وأخيرا نم ابرام اتفاقية . تعهد فيها 
الملكان الكاثوليكيان بالوفاء ببعض شر وط معاهدة استسلام غرناطة ٠.‏ 

وبعد هذه الاتفاقية نلاحظ من جديد أن المسلمين أو « الموريسكيين » كما تسميهم 
المصادر ثأروا مرة اخرى في قلعة « بلفيقا » التي تبعد ١؟‏ كم شمال غرب « نيجر » 
وهاجمهم قائد الدوتثيلس , واجيرهم على التسليم 


ا بعدهم عدة مواقع . من بينها نيجر ؛ ويبرو اينوخه , وفي النهاية تورس 
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كات 


التى اخذ منها مجموعة كبيرة من « الموريسكيين » وحملوا اسرى .620 واحتل 
كونت ليزين مناطق اخرى في سلسلة الجبال » واخذ معه 8" موريسكيا رهائن » 
ولق قو اويا زرها تحنو القن دركة" »اراك قلح خلال ري اناه كامسا لور 
وعذره والبنيول'"' التي كان قد استولى عليها الموريسكيون في السابق . وحاول 
الموريسكيون ان نطوقوا قلعة رسانة ولكنهم لم يستطيعوا ذلك . ولم يسعفهم الحظ في 
احتلالها . اذ ان الضون بيدرودى فاخردو الذي كان موجودا في مدينة المرية » خرج على 
راس جيش كبير بياتجاه الطامية الواقعة بين رسانة والبشرات . وبعد معركة كان نتيجتها أن 
قتل واسر الكثير من الموريسكيين . تمكن فخاردو من رفع الحصار عن هذه المنطقة » بعد 
ان فرّاكثر مقاتليها الى البشرات .0 وفى عام ١6١7‏ م. كانت الثورات قد احمدت على 
وجه التقريب في جميع اراضي البشرات والمرية » ووادي اش ٠‏ وفي بسطة , وجميع المناطق 
التي اشرنا اليها . واضطهد النصارى الاسبان الموريسكيين اضطهادا لا نظير له . 
وعندما توقف القتال بين الطرفين , قام الاسبان باعمال اتسمت بالقسوة والعنف ضد 
موريسكي الاندلس . ومن امثلة فظاظتهم ؛ ما يقول الباحث الانجليزي « و 
ك0 - عند اشارته الى العقاب الذي انزل, بمسلمي البشرات - ( ان الكونت 
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ليرين نسف مسجدا مليئا بالنساء والأطفال . وكان الاسبان يقترفون ابشع الجرائم . 
وكائك ترات بارج الدماءا وق اتناك هذه الطرزوث الاقلية ان التضاري تعدو كله 
البعد عن شعورهم الديني . فاقدين له ولشعورهم . لان الموريسكيين ‏ في نظرهم - جرد 
عبيد واتباع ورقيق . ولم يتعرض ال موريسكيون لهذا العقاب فحسب . بل للابادة 
النانة )د ؤيطيفة التاتحة:- حشرا الى املك الكاترليكى فز تاتد ب اثلا + 


« ان الملك استنكف عن الاشتراك في قتل الموريسكيين . ليس رحمة بهم وانما تكبرا 
وتغطرسا . لكي لا يلطخ بدماء هذه الوحوش الضارية في البشرات . ولذا تنازل قمنحهم 


بعض الاعتبار » . 


وفي عام ١+16م‏ ثار الموريسكيون فى « سيرا دى فيلابريس » فى مقاطعة المرية سعيا 
للحصول على بعض مطالبهم , واحترام حثوقهم , ولكن هذه الثورة احمدها قائد 
الدونئيلس . وفي سرانيا دى الرندة ثار موريسكيو فيالونقا وموريسكيو سيرا برميخا » وسار 
ضدهم جيش اسباني كر قاد« الرشودى اعبلان شقيق القائد الكبير « والكونت 
بالرقس ور اكيت درس كلو مير الردة ىسور ارين 306 0 سارن 
وعسكروا هناك . ونتيجة للمعارك التي حصلت خسر الجانبان ضحايا كثيرة وكان الفوز 
الى جانب الموريسكيين . وكان من الذين قتلوا من الاسبسان . ضون « الونسو دى 
اغيلار » .20 وباشتداد هذه الثورة . توجه الملك فردينائد شخصيا الى هناك على راس 
جيش جرار وقكن من تهدئة اوضاع موريسكبي البشرات . اذ وعدهم بشرفة ودينه بتنفيذ 
وجا عام اك لاسا 1 
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لعم ب 


وهنا تبرز بوضوح روح عدم الوفاء بالمعاهدات التي تم الاتفاق عليها . والتي وقع 
عليها الملكان الكائوليكيان من جانب . وابو عبدالله الصغير من الحاتب الاخر. وبعد 
خروج ابي عبد الله الصغير بدة ثماني سنوات . ابرمت اتفاقيات ثنائية مع جماعة 
الموريسكيين . في مملكة غرناطة في بلدة تابيرنس . فى ١8‏ ايلوم عام ١0٠١‏ م. بعد 
انتفاضة البيازين بعام واحد . 
وفي بلدة ( بسطة ) في "١‏ ايلول « سبتمبر » من نفس العام . وني ( اشكر ) في 51 
شباط « فبراير » ١6١١‏ م بعد ثورة اليشراث ابرمت اتفاقيات بين الجهتين على الخطوط 
العريضة التالية : 
أولا - السماح للمور يسكيين بالاطلاع على جوانب من الثقافة العربية . 
ثانيا ‏ المساواة في المعاملة مع النصارى . 
ثالنا ‏ اخضاع الموربسكيين لنفس الأنظمة المدنية والمالية التي تطبق على النصارى . 
رابعا السماح للموريسكيين - من ضمن الاتفاقيات ‏ بالمشاركة في ادارة بعض الشؤون 
المحلية . 
خامسا ‏ السماح طم باستعبال ثيامهم وحماماتهم لمدة محدودة . 
والمتعمق في هذه الاتفاقيات الثنائية يلحظ انها نجمت بعد انتفاضات . وصراعات 
حادة .بين الموريسكيين . ونككث لمعاهذة الاستسلام . ويلحظ تعصب الاسبان وتعنتهم . 
واجلى صور ذلك تبدو فى التقاط التالية : 
١‏ - لا يجوز لاي مسلم القيام بتأدية الزكاة . رلا يجوز له ايضا تطبيق الشريعة الاسلامية 
على عمليات الذبح . 


- يحرم على كل مسلم اقتناء الكتب الدينية خاصة المضحف الشريف ١.‏ 

وبالرغم من اتخاذ موقف اللانبالاة من نكت مناهدنات الاتشثلام : را الملكان 
الكاثوليكيان في ثورة الموريسكيين عام ١6١١‏ م مبررا لها للتخلي والنكث وعدم الوقاء بما 
جاء فى الاتفاقيات المبرمة سابقا 90 ش 

واخيرا وضع الموريسكيون المغلوبون على امرهم امام احد خيارين ها : التنصير 
القسري كما مر معنا . او التهجير الى خارج اسيانيا . 

كا فرض هذا الخيار الصعب على مدجني قشتالة وليون في ٠١‏ شباط عام 
ين 

ونتج عن هذه الاحداث . تحويل مسجد غرناطة الى كنيسة كبرى . وتحويل مسجد 
البيازين الى كنيسة . ومدرسة اسمها كنيسة المخلص . وفي مدينة غرناطة وضواحيها , 
نصر قسرا اكثر من خمسين الف شخص . وحولت جميع الشساجد الى كنائن. +217 ك] اجيز 
مسلمو الاندلس على نبد ملابسهم العربية الزاهية » ولبس السراويل والقبعات وعلى ترك 
لغتهم وتقاليدهم ومراسمهم واسائهم العربية . وحملوا على اعتناق الديانة المسيحية , 
واستعمال اللغة والتقاليد والاسماء الاسبانية . ش 


وتما يؤكد هذه الاحداث ؛ ان مسلمي الاندلس . بعثوا باستغاتات سيرد ذكرها ف 
الصفحات التالية 
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2 لسن موسيم ل 
و كرس توممت ‏ لنالتى 


استغاثات اندلسية متأخرة لطلب 
النجدة من الحكام المسلمين 


ا 00000 

الأمل بالوعود . فصدرت عنهم استغائات مؤلة لطلب النجدة ؛ ذلك بعد أن بلغ منهم 
السوه كل مبلغ . واصبحت حاهم يرئى لا . خاصة بعد أن اسفرت ثورتي البيازين 
والتقرات راس دين هلة ا لا كيان شبد الرر وكين ال حارم سه ري 
امنا .وتفييري تق مقتضى تمان اصكر عام اماو 90) انظ للأضراز الكارة 
الى لقت بالور رسكن الي عام قف لتقام :+ ويثا العاملة الى جردا 
ا ا 
١‏ بعثوا باستغائتهم الأولى الى اخوانهم المغاربة . ذلك أن المغرب أقرب البلدان 
الاسلامية اليهم , ولم يحظوا بي جواب منهم . فقد كان أهل المغرب في وضع سي' ضعيف 
مفكك . فلم يستطيعوا مع كل هذه الظزوف اجابة الاستغاثة . ولم يكن في استطاعتهم ان 
يلبوا نجدة الأندلس ‏ 9) ش 

استغائتهم بالسلطان بايزيد الثاني (10717-141م. ) سلطان الأمبراطورية 
النائقة رميى اورذكها" اذأ الرر فكي قد اسواطا باتتواتم القارزية م أرلم عدوا اديه 
عونا ذا قيمة كبيرة . وكان بايزيد الثاني قد اتفق مع السلطان المملوكي قايتباي سلطان 
مهر( 438١1811-1١م‏ ) على ارسال اسطول لنجدتهم من بلده . على ان يقوم الماليك 
الرجيه باليمال الظول العريدن طاريق !»تسريه ان اود الكاني كان معفرلة 


8 ,معفمو عل معنت متعم اولك د اللوامعصعاظ روعمموععآ :515تل721 بر ادمع1-ه1[الا ولنوط عل معفعموءط, 1 
.دع تمع جك ل 380 .عوط 57 ودفقععما ,1899 ,ق0لههه©0 ,مفعتلء 


2» وموحدين‎ ٠ انجد المغرب الاتدلس في الماضي ان با قم به اغارية من مرابطين‎  " 
ولكنه الآن لم يكن يستطيع ذلك‎ ٠ وبني مزين‎ 
7١15 ه/ 16481 م . ص‎ ١3195 دكتور علي محمد موده » تاريخ الاندلس 01000 الطبعة الاولى‎ -'" 


0 


بالخلافات الأسرية . ذلك انه كان ضعيفا . حتى كانت الانكشارية تهمل اوامره . وكان 
يشترى سكوت ابنه سليم الأول بالمال احيانا . والوعود بالآمال اخرى . وكان على خلاف 
كبير مع اخيه جم الذى فرّ اخيرا لولاء الانكشارية للسلطان بايزيد الثاني ٠‏ فاكتفى 
بيزيد بتوجيه كتاب الى الملكين الكاثوليكيين , لم يعملا بشي“ منه , وكان ذلك بعيد 
انتفاضة البيازين عام 849١م.‏ ش 


رغم ما تقدم من ضعف بايزيد الثاني . وعدم رغبته في التوسع . فقد كان في 
امبراطوريته الناشئة ملامح عزة وقوة , فقد اتم بايزيد عمل ابيه في شرقي نيا المتهرى. + 
وخاصة على حدودها الشرقية الحنوبية وهذا ادى الى بداية الاحتكاك بين الدولة العثمانية » 
والدولة المملوكية صاحبة السيادة على مناطق الحدود بين شمال الشام والجزيرة الفراتية , 
واسيا الصغرى”" . 

ورغم ذلك الاحتكاك , فقد تخلى بايزيد الثاني عن قلعتين للاليك , وهذًا أذل 
كبريازه . الا انه سوغ ذلك بأن الماليك سينفقون مما ينتجانه على الحرمين المكي 
والمقدسي 22 . كل هذه الأحوال التي تجعل ‏ من غير المحتمل ‏ ان ينجد بايزيد الثاني 
الموريسكيين كانت سائدة , ومع ذلك فقد بعث اليه الموريسكيون باستغائتهم الثانية , فقد 
يئسوا من كل من سواه . وقد وقعت على نص الاستغاثة في قصيدة اثبت هنا نصها 
الكامل229 : 


. 2879 صفحة‎ ١93 عالم الأسلام . القاهرة في ينابر‎ ٠ دكتور حسين مؤنس‎ ١ 

؟ ‏ دكتور حسن صبحي . الشرق الأدنى في ظل الأتراك العثانيين . جامعة بيروت العربية , كلية الآداب ٠.‏ قسم التاريخ 
17 صفحة 7١-16‏ , 

"' - المقري التلمساني ( شهاب الدين احمد بن محمد ) ازهار الرياض في اخبار عياض . الجن الأول ٠‏ ضبطه رحققه وعلق 
عليه . مصطفى السقا . ابراهيم الأبيارى . عبد الحفيظ شلبي , القاهرة ١784‏ ه/ 1554 م . ص 314-1١4‏ . 


؟هة 


سلام كريم 
سلام على مولاى ذي المجد و«العلا 


دائم متجدد 


شلاة: علكم: .قرفا "الله 
علاء عل" القناطي: :ون كان يثله 
سلام على أهل الدّيانة والتقى 
سلام عليكم من بيد تَلَفُوا 


أحاط هسم بحر من السروم زَاخْرٌ 


سلام عليكم من شيو تمزقت 
سلام عليكم تخ -<وستعر ‏ دكات 
سلام عليكم من بننسات عواتق, 
سلام عليكم من عجائيرٌ كرت 
نقبل نحن الكل أَرْضِ يسّاطكم 


١‏ المقصود بايزيد الثاني سلطان الدولة العثبا نية 
؟- اللباط هو الكرديتال ئيس سيسنير وس ٠‏ 


اخص نه مولاى خير 0 


سن ألبس الكفار توب الْدَلَة 
وأيده بالنصر فى كل وجهة 
قسَنْطِينةٍ كرمُ ا من مدينة 
بجند واتراك مِنَ اهل الرعاية 
وزادكم ملكا على كل هلة 
مِنَ العلاء الأكريينَ الأجِلةٍ 
ومن كان ذا رأى مِنَ أهل المشورة 
بالصدلسن بالغعرب في ارض 0 


وبحر عميق ذو ظلام 2 


2. 


وم بالنّتيف من بعد عر 
على حملة الأعلاج من بعد 1 
سوقهم اللبّاط طا ل0) 


على أكل خنزير ولحم ‏ لجحيفة 
وندعو لكم بالخير في كل ساعة 


ب 


أدام الاله ملككم «حياتكم 
ردك تاققين ١‏ «الين. - .لهذا 
.شكونا لكم مولاى ما قد أصابنا 
عُورْنَا ويُصرّنا وبُدّل ديننا 
وكنا على دين النبي محمد 

ءٌ 3 2 
ونلقى أمورا في الجهاد عظيمة 
فجاءت علينا الروو7) من كل جانب 
ومالوا علينا كالجراد بجمعهم 
فكنا بطول الدهر تلقى جموعهم 
وفرسائئقم تزداد في كل ساعة 
فليا ضَعْفنا خَيِّموا في بلادنا 
وحاءوا بانفنناط01؟) عظسام كثيرة 
وشدوا عليها فى الحصار بقوة 
با ساسم «عينا” .ورجالنا 
فلت لنا الأقوات واشتدّ حالنا 
وخوفاً على أبنائتنا وبناتنا 


وعافساكم من كل سوه وعينة 
واسكنكم دار الرضسا «الكرامة 
من الضيٌ والتلوى وعظم الرَزية 
طِسا بعصلا يكل تبيحة 
نايل “كال “المحايي. حك 
يدق وعط من - حول اوعدء 
واه 5 حال نقص . وقلة 
مالع طلها اليد سد اذه 
تهسدم البلاد المنيعة 


الجدار 
يون واياماً بجد © وعرمة 
ولم نر من إخواننا من إغاثة 
أطعناهُمٌ بالكرّه خوف الفضيخة 
بن أن ل وا أذ يجيا هن له 


03 


. الرمم : هنا تمني النصاري الذين حاربوا المسلمين من اسبان وغيرهم‎ ١ 


م انفاط : جع نفط ويقصد بها كل ما يستخدم من الآت وغيرها في الحرق وتدمير الاسوار . 


م 


عل كرون مطل عن كان علا 
ول “عل «اذانقلنا” ,.وضنلكنا 
ومن شاء منا البحر جاز 0 
ل لعن 114 مب ا 
فقال لنا ملطائه” وكبيرهم 
واتفع اننا كا بعجهد مموثق 
فكونوا ٠‏ على مراكم ودياركم 
كل قاين في اله نامي 
وخان عهوداً كان قد غَرّنا بها 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحفي 
كل متكا كان :و للشو كينا 
ولسم يتركوا فيها كتاباً لمسلم 
ومن صام أو صلى ويُعلم اله 
ومن لم يجي نا لموضع عر 
وبلطم خديه وياخذ مله 
وفى رمضانٍ تشندون عناننا 


من لذ 90 من اهل البلاد القديعة 
ولا بر 1 شينا من أمر الشر بعة 


هنا كات مرج حال إلى أرض غدوة 


ون نل ليطت اميه 
لق با لاطي كامياة لقان 
كال الها 134 مارت "رمق 
0 
بدا عَدْرُْمٌ فينا بنقض العزية 
ونَصرّنَا كرُْها بعلّفي ط 
وخلّطها بالزّبل أو بالنجاسة 
قسن ٠‏ لقان الل ان ركد 
ري “مقطا عر ار اللقراد: 
تنحي: السان احيرا لج كل بغالة 


يعاقيه اللباط ا العقوية 
2 في السجن فى سوىء حالة 


ول 


باكل ‏ وشثرب> مرة | بعد مرة 


١‏ الدّجن : هم المدجنون من المسلمين الذين عاشوا على دينهم بين الاسبان قبل سقوط غرناطه وانتهى بهم الامر الى مصير 


الاندلسيين ا موريسكيين نفسه . 
؟ - الملك ضون فرديناند الكاثوليكي . 


م8 الكنيسة . 


كت 


وقد امرونا أن 


ع ير 3 


وتنب سر رودا لسو ايه 
ومن جاءه الموت ولسم ل الذى 
يترد في زبل, طريحاً مدلا 
إلى غير هذا من أمور كثيرة 
وفنف. دلت "اتنا كت 
ريك «علن. ‏ « اناق :ونان 
يعلْمهسم كفراً 0 وفرية 
وأهنا: حمل تلك ناجيه سورت 
واهاً على تلك الصوامع غُلْقتْ 
واهاً على تلك البلاد وحُسْتها 
وكارك لعناد- العلليت - تافلا 


. وولاتهم 


3 


وصرّنا 0 يه أسَارَى 9 
فلح اورت عنيتاف ما مار يذالنا 
وساي تن ما سانانا 


. القس المعرّف قبل الموت‎ ١ 


وله دكرية 2 وحفتاء وشدة 
فأدركهم منهم اليم المضرة 
بضرب وتغسر دم 


01 لم 


وسجن. وذلة 


يد فنسوه بحيلة 


عن لفن بالكف ا درطل 
ولد أمتيرا “فبهسا وفسوع الاغارة 
ولا مسلمين نطقهْ بالتتّهادة 
إليه لجادت بالدّموع الغزيرة 
من * الف ١‏ والترق ولوب المذلة 


كه 


وبالسيّد العبّاس عَم نينا 
وبالصالحين 
كس تنظر وا فينا وفيا 
فقولك مسموع 
ودين القتيا رف اليم مك فكدق 
فآنتمٌ أولو الافضال والمجد والعلا 
ا ا عنى المقيم برومةٍ 
وما لكر مالوا علينا بغدرهم 
وجنسهم المغلوب في حفظ د 

ولم مُحْرَجوا من دينهسم وديارهم 
ول خط شيكر ال لوو يده 
ل يا طعا «اللترلن ايه 
وقد يَلَعَ المكتوب منكمْ إليهم 


وأمرك ثافذ 


فيتافة” .نا مولاى " نيما 


١‏ يريد البابا 


امسيحي 


ونا اسطبطى المختار خسير البرية 
وأصحابه أكرمْ بهم مِن صحابة 
البيضاء أفضل شيْبة 
وكلّ وى فاضل ذى كرامة 
نمل !إ! ةَ العرش يأني برحمة 
وما قلت من شي“ يكون سرعة 


مه 
وسييتة 


و اطي الى تقل كر 
علينا برأي أو كلام بحجة 
وغوث عباد الله في كل افة 
بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة ؟ 


بغير اذى منأ وغير جرعة 


5 


لا اهم تر بعشلل حر 
الفمل في كل مله 
ب م لا يجوز يوجهة 


فذاك حرام 


م 77ح 


ومأ زادهسم إللا اعتداء 0 


2 5 
2 واأمام 


وفين بلفيظ أز]ل90؟ مغر البوم 
وقالوا لتلك الرْل عنا بآتنا 
وساقوا عقود الزور من أطاعهم 
لقد كذبوا في قولهم وكلامهم 
ولكن خوف القسل و«الجرّق ردنا 
ودين رسول الله ما زال عندثا 
ووالله ما نرضى بتبديسل دينتا 
وإن زعموا إنّا رضينا بدينهم 
فسل وجرا "نحن أهلها كيف أصبحوا 
وسسل لبقا عن قضية أمرها 
ساف 190 بالسنه وري <لناسها 
بالفناو- امون ٠‏ هلها 
فها نحن يا مولاى نشسكو إل 

على ديننا يبقى لنا وصلاتنا 
وإلا عونا جميعاً ين أارضهم 


واندرش 


فلننا” «اكدامياة يكل .تماد 
وما اهم غدر ولا هتسك حرمة 
ويفا ملو تسر عن امسن ير 
علنيناة كنذا الفسول تسر وه 
تقول كما فالوه من غير نية 
ولا بالذى قالوا من أمر الثلاثة7) 


ووالله ما تُرضَى 


بغير أَذَى منهم لنا ممساءة 
ادك كيد كن . اك 10 
لقد مُرّقوا بالسّيّف من بعسد حَسرة 
اميك قينا راهن ا 
بجامعهم صاروا 0 كفحمة 
نبب المي اناف كو تر اديه 
كا عاهدونا قبل نقض العزهة 
بأموالنا للقَرْب دار الأحبة 


١‏ يريد بالارسال : جمع الرسول والراد ما بعث به الملك قانصوة الغرري 


؟ ‏ المقصود بها الاقانيم الثلائة : الاب والابن والروح القدس . 


بلدة اندلسية كانت في البعرات جنوب غرتاطة . 
4 - بلدة كانت في اليشرات - 


اما 


فاجلاؤنا خير لنا من مُقَامنا على الكفر في عز على غير مل 
ع لاوطو قو د عاك عدر لبد ل لل جام 
فد عتعدن تعن زنان. كزرطا انث لالعنة عن مسو مساك برد 
فانتلم بحمد الله خير ملوكنا عه تعلو على كل عرزة 
فنبآل مولانا دهاعم حياتكم يلك وعِر في سرور وبّعْمة 
ادو" رطان هن عل اليذا. كفي أحفاده .شال .دز 
تت سلام الله تتلوه رحمة عليكُمٌ مدى الأيّام في كل ساعة 

أما نتيجة هذه الاستغاثة . فواضم انها بوار دون جدوى . وذلك ما تؤكده المصادر 
التاريخية . لأن أيا منها لا يذكر ان السلطان بايزيد الثاني فعل شينا يذكر لانجاد 
الموريسكيين , فها بعد عام ٠6١١‏ م. الذي هو التاريخ المرجح لانتهاء نظم تلك 
القشيذة مركة ودكه مله اللشوة كالح بعد [لأعدات التق برطي ها عت 
هذا . ويستطيع الباحث أن يقف على دقة التطابق ٠‏ بين ما وصلت اليه في بحثي من 
المخطوطات والمصادر . وما تعرضه هذه القصيدة . 


"د ابعل الو شكوة' افيه النالقية إلى" اللكا الاحرزق #اصرة العورى ». 
-3260١(‏ 18377 م ) سلطان دولة الماليك البرجية بمصر الذى كان حاكا لبلاد الشام . 
ما فيها القدس التي كان يعيش فيها مجموعة كبيرة من المسيحيين . وأوضحوا له ما وصلت 

3 حاهم : من أكراه على الارتداد . وانتهاك للحرمات . وحظر على الممارسات الدينية 
وحرق وقتل وتشر يد . ' 


ودعوه ليتوسط لدى الملكين الكاتوليكيين لكي يحترما معاهدات الاستسلام . ويوقفا 


١‏ التهدين من المدنة وهو التسكين والتهدئة 


8ه 


الأنزان الربرية دف 19 د فارنل البنظان #الضر الغتووى وقد ينين للبلكين 
الكاثوليكيين ؛ أنه سيجبر النصارى المقيمين في بلاده . على الدخول في الاسلام قسرا , 
اذا لم تراع الاتفاقات السابقة بينههما » وبين مسلمي الأندلس . وفي خضم هذه 
الاحداث . غرر بالسلطان قانصوة . عندما اوفد الملكان الكاثوليكيان اليه في اغسطس 
سئة ١60١‏ م. السفير بيدرو مارتير دى انقليريا رئيس كاتدرائية غرناطة الذي اقنع 
السلطان قانصوة بانهم يعاملون الموريسكيين معاملة حسنة . وان طم الحقوق والواجبات 
نقسها التي يتمتع بها الأسبان . ولم يستطع الملك قانصوة مساعدة الموريسكيين . اذ كان 
وقتها مشغولا بحركات سليم الاول سلطان الاتراك العثيانيين . والصراع المحتدم بينهما 
الذي ما كان يخمد الا ليتجدد بشكل اكثر ضراوة . وكان الاضطراب ‏ من جهة اخرى - 
قد اضعف محاولة مصر فى انجاد الموريسكيين , وقد عاجلت المنية قانصوة الغوري سنة 
7 م في مرج دابق قرب حلب امام جيوش سليم الأول . 

عندها استاء العالم الاسلامي وتألم .لما كان ينفذ بحق اخوانهم في شبه جزيرة ايبريا , 
من سحق الكفاح الموريسكي ٠‏ وانتزاعه من جذوره , بالاضافة لا كانوا يسمعونه عن 
الاعبال الوحشمية التي عارسها الاسبان ضد مسلمي الاندلس الذين يجاهدون في سبيل 
الله ويكافحون من اجل حقوقهم الشرعية المغتصبة . وحريتهم واستقلاهم . 

وعندما خابت الامال والاماني التي كان يعلقها مسلمو الاندلس ؛ على اخوائهم في 
الدين في بلاد المشرق «المغرب ٠‏ لم يبق امامهم سوى خيارات ثلاث : الموت ٠‏ أو التنصير 
الشبيف ولد "اقبي كارع لاود" 00 


وفضل الكثير ون البقاء فى بلادهم , والقبول بالامر الواقع . والتنصير القسري . ولو 
ع 8 .111/] مم10 رفصم قتع ورة -مملكهآ كه نامع كما عل لاممومعط عل مترماكل!1 :موكزمو0 ملعظلة (1 
2 هعو2 511 .© (مطة ملذ) 
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فعلةات 


بالظاهر . حيث صعب عليهم مفارقة بلاد ولدوا فيها , ونشمأوا تحت سائها , وامتزج حبها 
بدمائهم وعمرها الاباء والاجداد ما يقرب من ( 4 قرون ) من الزمن . 

وفناك فزيق اخرابت عليه عزة الاسلام ان بيعيقن ذليلا:» او متصرا تحت زاية المدو: 
فهام على وجهه في مشارق الارض ممغاربها . فمنهم من رحل الى مصر وبلاد الشام , 
والكثير ون رحلوا الى بلاد المغرب العربي ٠‏ وجنوب قرنسأ » وصقلية » وقسم ذهب مع 
الرحلات الاستكشافية مع كريستوفر كولوميس . الى امريكا الوسطى «الجنوبية » ولكن 
التدال عار دوايتة اائلة لكل »هذا الرضوع اسه بعد رحبل حزن كنار مق الاتربان. . 
ومعهم كثير من المسلمين الذين نصروا يالقوة ‏ الى العالم الجديد إثرّ الهجرات الاسبانية 
المتتالية الى هذه الاقطار المكتشفة النائية 


ان عملية احماد ثورتي البيازين والبشرات , كلفت خزينة الدولة في عهد الملكين 
الكاتوليكيين . ما يقارب ( 8١‏ ) مليون مرافيدي . اذ شارك فى احماد هاتين الثورتين نحو 
الف فارس , و ٠٠‏ ٠ر١ه‏ من المشاة . والفي قطعة من المدفعية ‏ وبلغت الديون التي 
استداناها 7176 مليون, مرافيدى 27 . 


ومن اجل هده ا حر وب المتواصلة 3 استقدم الملكان الكاتوليكيان الخيراء والعلاء من 


وتحضيز التجهيزات لصناعة المدافع والطلقات والبارود . وشتى انواع الاسلحة في ذلك 


١ ١ 
|, 1( مفوععا .1.969 هوماممعدظ8 عمكء1 .81 المبعنلعا/1 توماو عل وووملعع1 :نال5 [811 اعسممية‎ 78 8. 
483 


5 ا 
عرافيدى : 81318206015 أو 100اء24018 عملة اسبانية قديية تشير الى عصر المرابطين ونقرذهم الساتد بالاندلس . فهي 


الدينار المرابطي الذهب الذي أصبح - لصحة ورنه وعياره ‏ النموذج المحتذى في بلاد المغرب والأندلس . وقد تم سكه في 
مدن مغربية واندلسية معا . بيد أن قيمة « المرابطي » صارت تتأرجح وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصور لدرجة 
انها في العهود المسيحية المتأخرة باسبائيا اختصرت وقسمت الى عا يعرف بالبليرن 158ا7 الذي كان يسك أما من مزيج 
من الفضة والتحاس مما . وأما من التحاس وحذه . 
1 
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العصر . وجلبت المواد الخام من صقلية وبلاد الفلانديس والبرتغال . وتولى هذه العمليات 
والاشراف عليها ضون فرنسيسكو خمنيس دى مدريد القائد الاعلى لسلاح المدفعية الذى 
قدم خدمات جليلة للبلاط الملكي , في حرب البشرات المذكورة27 . ثم ادخل الملك ضون 
فرديناند اصلاحات على جيشه . عام 29.1603 , 


0-8 


.وفي السنوات التالية . قام الملكان الكائوليكيان بانشاء جيش من المرتزقة » ضم افرادا 
عديدين ٠‏ جلبوا من اقطار عديدة , كايطاليا والبرتغال والمانيا وفرنسا وانجلترا وسويسرة . 
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مه 


المور يسكيون يمارسون الطقوس الاسلامية سرا 


كان من نتائج ثورة البشرات ء ان.تم تنصير معظمهم وتنصير مسلمي المرية ووادي اش 
وبسطة واماكن أخرى من مملكة غرناطة , وذلك في عام 10١١‏ للميلاد . اما في العام الذي 
يليه ١6٠١5‏ م فقد انزلت اشد العقوبات الصارمة بحق الموريسكيين في كل من . بلفيقا 
كيضرت :الك لان اكور واتلي هذه لدو كانوا يتا مو مقامة ديه النسة 
القسري , وقد تم البطش بهم . بعد ان تم قمع ثوراتهم , او طبقت بحقهم الجرائم البشعة 
مثل . سبي النساء وقتل الاطفال , او وضعهم في احضان الكنيسة » وما شابه ذلك من 
الاعمال البربرية . وهذا يبين سعة نفوذ البابا وتآثيره على الملكين الكاثوليكيين . 

واختار المدجنون . في ارغون وبلنسية وغرناطة الدخول فى التنصرانية ظاهريا ٠‏ حتى 
يبقوا في ديارهم واوطانهم خوفا من فقدانها الى الابد . ورحلت بعض المجموعات الى خارج 
|البلاد0) ٠‏ وخلال عام ١٠0١5‏ م بدآت في الظهور الرغبة في اخراج المسلمين من شبه 
جزيرة ايبريا . ووصل هذا الشعور الى الاوج بعد مضي قرن من الزمان . 

وكانت معاملة المسلمين تسير من سي" الى أسوأ باضطراد؛وارسل الملكان الكاثوليكيان 
امرا الى حاكم قرطبة . يطلبان منه اتخاذ قرار حازم » يقضي بقتل المشلمين الرافضين 
للتنصير . او طردهم خارج الاندلس . ومنذ ذلك الحين » اخذت تصدر مراسيم ملكية » 
افناء المدلاى كدف ركو لا و ا 11 
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با6 ات 


وق انام تقد لتر اقرز يولي أيكنا درم ل اسل هتتالة.. الاتصبال أ 
الاختلاط مسلمي مملكة غرناطة . وبعدها بقليل فى عام ١6١5‏ م نشر في اشبيلية قرار 
آخر. بتنصير مسلمي قشتالة وليون او اخراجهم بالقوة . 

ولكن هذا الامر الرهيب ؛ لم يقتصر على المسلمين فقط . بل تعداه الى العلوائف الاخرى 
كاليهودية التي اتخذت بحقها نفس الاساليب '2. 


ومنذ عام ؟ ١16١م‏ لم يبق في اسبانيا . سوى المدجنين الذين نصر وا بالقوة . وفها يتعلق 
بموريسكبي الأندلس الذين اخرجوا من ديارهم بالقوة . لأنهم رفضوا التنصير القسري , 
نذكر هنا فقرة لأحد المؤرخين تبدو لنا ذات مغزى :(2) 

« كان المشلمون الذين اخرجوا من ديارهم فى الأندلس . يشكلون خطرا كبيرا على 
أمن الشواطى" الأسبانية . وبصورة عامة على الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط . 
وقد كثرت ‏ في تلك الفترة - هجمات مور يسكيي الأندلس . وازدادت ححا ٠‏ وزرعت 
الرعب في قلوب الأسبان وكانوا يأسرون من سكان الشواطى* مقابل الفدية بأخوائهسم 
الأسرى لدى الأسبان . كل هذا نتيجة لسياسة اسبانيا العدوانية ازاء موريسكبي 
الأندلس » . 


وكان المؤرخون الأسبان . يطلقون على هؤلاء لفظ « قراصنة » كا كانت تطلق عليهم 
وروا هذه الشمحة + خاعنة عتدما التسفوا بالخوانيع المثرنين والمتاترين والتوضعين:» 
حتى صارت سفنهم تصل وتهاجم شال ايرلندا وغربي فرنسا وايطاليا بالاضافة للشواطى* 
الأسبانية . حتى غدت اوروبا خاصة اسبانيا . تحسب طؤلاء المجاهدين الف حساب . 


11[ مسده7 .ومعتافنق ععنوه« وه1 عل ولمصتعظ أعل وزده1115 :251550011 صسدنل18/11 ,(1 
.206-07 .285ص ,1711 .1م03 
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لات 


اما كان من الأجدى ان يعزو هؤلاء المؤرخون الغربيون اسباب غارات ههؤلاء الى 
مأساتهم التي حلت بهم في فقدان بلادهم » واوطاتسم . وتخريب منازم . ومصصادرة 
متلكاتهم ؛ وسبي نسائهم , وقتل اطفاطم . وتنصيرهم . وشتى الجرائم الوحشية السابقة 
الذكر ؟ فأى الفريقين اولى بالصاق لفظ القرصنة به ؟ وهل كانت رغية المؤرخين 
الغربيين , تأبيد ما حصل خلال الفترة 7١00١ ١494‏ م من تنصير اكثر من- خمسين 
الف نسمة من المسلمين ؟١''‏ فقد لاقوا من الأهوال والعذاب . وتحملوا ذلك بكل الذي 
تعجز عن مله النفوس البشربة » وتأباه الكرامة » وترفضه كل حقوق الانسان . ثم أكانوا 
يريدون منهم بعد ذلك كله , ان يقيموا علاقة ودية مع قاتلي ابنائهم » وسابي نسائهم . 
وطاردهم ؟ حقا لقد نحا هذا المنحى كثيرون , وطغوا في احكامهم , ولم ينتهجوا الطريق 
العلمي الموضوعي الصحيح , والمنطق السليم البعيد عن التعصب لجانب ما على حساب 
الحقيقة والتاريخ . 

واذا ما تتبعنا المراجع والمصادر والوثائق والمخطوطات الأسبانية . لاحظنا انه من 
النافرنء' اواق حكن المتتتهيل :ا ان. حرق موز سكن متمليا ا وغملا ذا اهمية تكن اله 
من لا تخفى حاله على الباحثين . ممن تاجر بدينه وشرفه . فمنح لخيانته تلك , بعض 
المراكز منها : 


ماك ,كوعنان)ة© كدميرعه 125 عل كقءمصء84 :510182 1015 للظك؟ برو .5 (1 
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١‏ محمد الدردوش الذى عمد وتسمى بعدئذ باسم فرناندو المالقي . فمنح منصب حاكم 
مدينة مالقة 29 . 

؟ ‏ محمد الغازي الذي سمي بعد ضون الونسو سيرانو فمنح مركز سكرتير وكاتب 
شرق اللاينة مالقة 21 , 

 '‏ من أولئك اينا ن لأبي امس على ها : سعد ونصر اللذان تسميا بعد ضون ا 
وضون خوان دي غرانادا على الترتيب . وامراء آخرون من غرناطة , تنصر وا فزوجهم 
الملكان الكاثوليكيان زوجات اسبانيات نصرانيات ٠‏ ومنحاهم مراكز تشر يفية الل" 

احمد عليلش الذى كان يعمل جاسوسا للملكين الكاثوليكيين9؟ . 


ونور ,رومعناة )© وعنزع2 ومآ ع2 ملدملعظه [اء12 دامع صداءه1820 رممقعوزء8 معتاعموءظ (1 
1م120١‏ مم ملدلا عل لمأعتمدك8 متطععق اع مع كعادع؟ ١‏ 
8 1500 عوطتمع 300971 30 
“لاير 22 .و1آمط ,11 ,آه7١‏ ,”بويع '“ عل .طلآ :.هوم)ا 


3 1501 معط 16 5 (2 
4 079 73 ,وآ ,11 .701 ,”ووم “ عل .نآ :.م6 
 ''‏ دكتور محمد عبده حتامله , محنة مسلمي الاندلس عشية سقوط غرناطة وبعدها الطبعة الاولى عبان 1591 ه ١519‏ م 


صفحة 1ل . 


وعنوع 1 105 عل مأصوظ ,125 :10139 لمقصنطة سفصلس5ه51 81 روغلع:22 تمععنار[ ع(1 معع5 كلناآ (4 
5 1 2 ا وعطوعة وهأ نفد عل تعمؤاء هونا ,3م201 مة:0 -00116© 2[ وء 021611205 
1960 مل قموع© عل 020 ذم تونلا ,3109 176 ممم 


ات 


هؤلاء الموريسكيون . كانت حياتهم مرتبطة بشكل عام . بفلاحة الأرض ورعي 
الماشية . وكانوا يتولون اعمالا قليلة الأهمية , كالبناء وصناعة الأحذية ... الخ .07 

وفنو ساجيف اللسازى :قلغل ليل متهي اعيالا ذاك اعية ع للأن النطسا وين 
الأسبان لا يجيدونها . ولم يكن بينهم من يتقنها , وهذا السبب جعل التصارى الأسبان 
يتمسكون هؤلاء الأشخاص . واذا تذمر بعضهم . فان محاكم التفتيش كانت تنزل به 
اقصى العقوبات الجسدية » ويضعونه تحت الاقامة الجبرية » ليزاول لمم الأعبال المطلوبة . 
ففي غرناطة اجبر المسؤولون على تسخير اثني عشر شخصا من الموريسكيين من صناع 
السواقي . ان يعملوا في اقنية ألماء في الحمراء وجنة العريف والمجلس الملكي والبيوت 
الخاصة . وهي اعبال في غاية من الدقة والفنية . ويصعب على الأسبان اتقانها . كما طلب 
من اثئي عشر شخصا اخرين . من يجيدون صناعة الجلود والحرير ؛ ليقدموا الخدمات 
الاجبارية خاصة في صناعة الحرير .29 

بعد عام الف وخمسمائة واثنتين للميلاد . كان من تبقى من المسلمين الذين غلبوا على 
امرهم . ودخلوا الديانة النصرانية مكرهين , يتظاهرون بقبوهم ذا الدين الجديد .9) 
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متكا 


فكانوا يترددون على الكنائس . والأديرة » لكي يشاهدهم الأسبان . ويرضوا عنهسم 
لتبولهم هذه العقيدة الجديدة المفروضة عليهم . لكنهم ‏ في حقيقة الأمر- لم يقبلوا 
بالنصرانية عن الاسلام بديلا , الا في ظاهر الأمر . وقد استمروا في ممارستهم لشعائر دينهم 
الأصلي . سرا ايام الجمعة . وكانوا يؤدون فرائض الصلاة داخل بيوتهم بحذر شديد . 
وكانوا يغلقون على انفسهم بيوتهم ايام الآحاد . موهمين الطرف الآخر بأئهم ذهبوا الى 
الكنيسة . 

هذا بالاضافة الى انهم عندما كان يتم تعميد اطفاهم في الكنائس . كانوا يبادرون الى 
غسلهم لازالة اثار الصليب عنهم عند وصوهم الى البيوت مباشرة . 

وكانوا يعقدون حنلات الزواج على الطريقة الاسلامية سرا بعدما يعقدونها في الكنائس 
أمام مشهد عام . يحضره الكهنة والرهبان . نضيف الى ذلك انهم كانوا يلقنون الديانة 
النصرانية , أما من كان يبدي رفضا لا . فكانت الكنيسة تصدر بحقه مرسوما يقضي ان 
بظل دون زواج ندتى اللخياة 60 

زنظرا اللعيية البعوية"الطالةة التق قار جا البباتة الانكافية هده الطتروك 
الحرجة . فقد اصبحت تعاليم الاسلام وتمارساته تقاليد موروثة . يتوارثها الأبناء عن الآباء 
جيلا بعد جيل . في حلقات مغلقة . لها صفة المجالس السرية . 


يشير الى ذلك الباحث ( م . غارسيا ارينال ”"' , ويذكر الدور الذي لعبته المرأة 


5 ع0 مهلتاكده نز ممااعطع: 12 عل 111515 انل لش لط خ2 10[1ل5 ذلا بآطط انس[ (1 
.385 1[ .امه 11 .انآ .1 مده .1.797 1420210 .ملجممد0 عل ممزعء أعل ومعكارمام 
.128-129 


ع0 5م5عع220 .صوق أكتلاوم1 18 نا 2021505 5م[ :للخلا طمن 088014 وعلمع,ه514 (2 
5 مم .1.978 5420210 .معدعن0 عل اممسط لم1 


عه 


المسلمة بقيامها بدور الملقن والحارس الأمين . في نقل تعاليم الاسلام الى ابنائها . كان 
الدين الاسلامي يلقن للأطفال عندما كانوا يعودون لأسرهم من الكنائس . ويبتدي 
تعليمهم اصول عقيدتهم الاسلامية من الثالئة عشرة حتى الخامسة عشرة » خشية من ذلة 
اللسان . أو البوح بامرهم لدى النصارى الذين لقنوهم النصرانية » ووضعوهم عيونا على 
ابائهم . وعلى ذلك نقلت عدة وشايات فكانت مأساة مروعة . للأسر التي يبلغ عنها 
ابناؤها انفسهم . وبعضهم ساعده الحظ على اقناع اولاده بتعاليم الاسلام , بعد ان ابتعدوا 
عنه فترة زمنية تدربوا وتعلموا خلاها في احضان الكنيسة تعاليم النصرانية . 

وارى من واجبي ان اوضح للقارى” الكريم , بان مجموعات كبيرة من هؤلاء الأطفال 
(تَضن ابناء المنتلمين أعدلة )ال كم ارشاعهب الى اهالنهم دن الكتاتتن دراه قد تسيينهع 
رهبانا وقساوسة , وظلوا في ظلال الكنائس «الأديرة يدعون الى النصرانية ويبشرون 

وهؤلاء فاقوا النصارى الأصليين الذين كانوا يكرهون الاسلام ويمقتون تعاليمه » في 
تعصبهم وكراهيتهم لدين ابائهم واجدادهم من حيث لا يشعرون . بعكس اولاد اليهود 
: الذين اخذوا من ذوبهم . وعوملوا بنفس الأساليب التي طبقت على ابناء المسلمين » في 
تلقينهم النصرانية . ومنهم من وصل الى رتبة الكردينال . والأسقف . والراهب , 
والقومس , ورغم ذلك كله كان يزداد اانا بيهوديته . ويتمسك بها سرا . بل يتعاطف مع 
العائلات اليهودية التي نصرت قسرا في ظاهر الأمر. 


وتوضيحا هذه الظاهرة ٠‏ ظاهرة ان ابناء اليهود ظلوا على ولائهم ليهود يتهم ٠‏ بينًا نجد 
عكس ذلك عند ابناء المسلمين , ان معظم الرهبان والقساوسة والقيامسة الذين كانوا 
يشرفون على تدريس الأطفال المسلمين واليهود معا . وتلقينهم النصرانية . هم من أصل 


11ت 


يودي ٠»‏ دان تزبوا بزي الرهبان والقساوسة من حيث الشكل الظاهر .207 

هذا الأمر جعل هؤلاء القساوسة والرهبان الذين هم من اصل ببودي ‏ كما ذكرنا - 
يتعاطفون مع ابناء طوائقهم اليهودية , ولذلك حافظوا عليهم ولم بلقنوهم تعاليم النصرانية 
باخلاص . بينا كانت تعاليمهم لأبناء المسلمين . تهدف بالدرجة الأولى الى زراعة الحقد 
والبغضاء والتعصب الأعمى . ضد كل مسلم وضد كل تعاليم الاسلام . 

من هنا , كان تعصب هؤلاء الأطفال المسلمين في الأصل الذين تخرجوا من هذه 
الكنائس » اشد من تعصب التصارى انفسهم . 

يبدوان حور سلسلة المشاكل الموريسكية لمسلمي الأندلس ,٠‏ تعود في جذورها الأصلية 
الى الصراع العقائدي بعد ان زالت دولة الاسلام . وافلت شمسها فى ذلك الفردوس المفقود 
. اذ كان الاضطهاد الرهيب الذي مارسه النصارى ضد المسلمين هناك . يعود الى تعاليم 
الكنيسة , واراء رجاها في ذلك العصر . وكان هذا هو الدورذاته الذي لعبته محاكم التفتيش 
في اسبانيا . شعر المسلمون ان هناك مخططا صليبيا رهيبا . على شكل سلسلة من المؤامرات 
والدسانس التي تستهدف اول ما تستهدفه . ظمس آخر معالم الحضارة الاسلامية من 
الناحية الدينية والثقافية والاجتاعية . بعد ما قضي عليها من الناحية السياسية . وحاول 
هؤلاء الموريسكيون ‏ بكل ما لديهم من قوة ‏ انقاذ انفسهم وعقيدتهم التي كانت من 
الأهداف الرئيسة للسياسة الأسبانية . 


١‏ - بدعم هذا التوضيح . أن اسرا عديدة ما زالت تعيشى في اسبانيا ومليلة وسبته حتى اليرم ٠‏ وهي تطالب دولة اسبانيا باقامة 
روابط مع الكيان الصهيوني ني اسرائيل , والاعتراف بتلك الدولة ء وهذا يشعر يجذورهم اليهردية , وبتعاطفهم معها . وان 
اظهروا التصرانية . 


اا 


ولذا اكتسب الدين باعتباره احد مقومات الوجود المميزطم عن غيرهم » اهمية كبرى في 
هذا الصراع العقائدي , لكونه معقلا يلجاون اليه . حتى لا تذوب معالم شخصيتهم في 
التركيبة الاجتاعية الجديدة .007 


وكان السبب الرئيس وراء اي نشاط اسباني عدواني ضد الموريسكيين , هو السبب 
السيامي . ومن هنا . برزت في احيان كثيرة . التناقضات المتعددة والميول المتعاكسة فى 
صفوف النصارى , في اتخاذ خططهم بشان الوجود الاسلامي في اسيانيا . والنزاع ‏ كما 
يقون المؤلف ( غارسيا ‏ ارينال )22 « ليس سبيه الناحية الدينية » فحسب بل جميع 
النواحي السياسية والاجتاعية والثقافية » اى انها مشكلة التازج من جميع وجرهه . ولكي 
تتجلى روح العداء الراسخ في نفوس هؤلاء الذين حلفوا فنكثوا . نأخذ فموذجا من كلام 
الملكة ايسابيلا والملك فرديناند الكاتوليكي : 
١‏ ماتت الملكة ايسابيلا وهي توصي « بمتابعة الحرب ضد اعداء الايمان المسجي » 


وتقصد الموريسكيين . 


1 12ع0 000 ومآ مغدم وعاع2 2. [ ملصقع تتعصظ إع1525 مماعظ هآ فلا83 
؟ ‏ مات الملك فرديناند الكاثوليكي عام ١0١17‏ م. يوصي أولاده قائلا « عليكم ان تعملوا 
على تحطيم انباع الديانة المحمدية » ويقصد استئصال الموريس كيين من 
ا زضق 
حدورهم 0 
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صفأولنمين ند لز وعآمصدموع 05 وم[ .2020 ,فلمتلطع مم8 نز غهدمءه8 أقنوموط (3 
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ااه 


احصائية بالمور يسكبين اثناء حكم الملكين الكاثوليكيين 


هناك حقيقة اولية يجب اخذها بعين الاعتبار . هي تعدد العقائد الدينية عند السكان في 
تيه اللؤيرة الاببيزية فى اضاد حك اللكين الغاتزليكين اللذيى علقت عليه الكتيبة 
اماها . في الوصول الى ضالتها المنشودة التي هي تحقيق الوحدة السياسية . لقد كانت كل 
نقاطعة .من مقاظعات قتتالة والاتدلين وارغون ابأم المسلميق تتالف. فى الواقم من عدة 
بش ل كا 2ن ع له كاتودها. وجوه لها نا لسرن سال اوري 
على حرية الاعتقاد واقامة المعابد . وضمن هذا الاطار شكل المسلمون سكان الريف في 
الاتذلن النترقة وبلسة وارغوق:- .وكاتوا عونا له رتجا ين التجدعات السكائية فى 
امد الزدطة 30 ' 

ويمكن أن نجد معلومات مهمة حول سكان ملكة غرناطة من القرن الخامس عشر 
الميلادى في اثناء حكم الملكين الكاثوليكيين تنحصر فيا بأتي :2 9) 

كانت غرناطة العاصمة يقطنها حمسون الف نسمة . وتليها في الاهمية مالقة التي. كان 
يقطنها عشرون الف نسمة . وكان في بلش / مالقة عشرة الاف نسمة عند فتحها . 

وفي المدن الاخرى مثل وادى أش 6201 , ولوشة هزمآ . وبسطة 828 ورندة 
8 كان يعيش ما بين خمسة الاف الى عشرة الاف نسمة . وكانت مريلة 5ااء6ه/ا 
فل عا 005 ع عد ملكية "الاق لسن تقريا :اماي ماه يكال لير الذفن 


نسمة . ودكوين 0108© ثلاث الاف نسمة . 


1 .6م03 1.952 35130010 .201 .5 ,قمومدع عل وأرمتواط عل وألمعم مره 6 :ع7 حمالام57لا8 مقعم .6 (1 
1 206 --205 روووه 
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ويثل الجدول التالي عدد الاسر في كل من القرى الصغيرة التابعة لغوطة غرناطة 


اليورة 111 ؟امرة 

موكلين مناع هك 6م آسرة 

قلنبيرة 60010 8 آسرة 

شنتفي ع1 52142 158 اشيرة 
أما عدد العائلات الصغيرة الواقعة جنوب غرب تدمير فكانوا كما بلى : 

يلش الاييض معصواظ ععاء يو 1 اسرة 

بلش الاشقر هسه ععاء 7 56٠١‏ اسرة 


ولكننا ما زلنا نفتقر الى معلومسات حول مدينة المرية 18تعهآلى . ومدينة المنكب 


ان وشلوبينية 521055688 ومطر يل 340151 ومواقع اخر ى صغيرة محصنة عام 
10 1 . 


وفي عام ٠م‏ كان في البشرات هممةزدام1هم ( 5186٠١‏ ) أسرة موزعين على النحو 


التالى : 
حصبن اجيجر تةزاعنآ عل قطة1” 1552 اييرة 
خمين لوتشار تهطاءعددآ عل قطة1” أآسرة 
حصن لكرين 00 دلععآ عل 1252 أآسرة 


حصن مرشانة 1 2ع طع ع1 عل 1258" 


0 


اقليم قر برة وعأاعععع2 عل مقطة 1" 


وحصن بقيرة معأعسوه ل ٠٠‏ أآسرة 
حصن سوهيل 1 اعطتعنت عل هط 5٠١‏ أآسرة 

حصن شبيلشس وتلزطن3 عل 2طة1' ٠‏ أاسرة 
حصن اندرش <28ل0هم عل 2طة 1" ٠٠‏ أآسرة 
حصن ارجية 8 عل قله اسرة 
اقليم بلدوذ تزدلو]وطلث عل مقطة]” 

وحصن دلاية كة زه و 1 آسرة 
حصن برجة وزرع8 عل قطة 17٠٠١‏ أسرة 


وفى سلسلة جبال منتميش ملدهه]862 كان يوجد الف اسرة نا المناطق الاخرى التابعة 
ا فكانت اعداد الاسر فيها كا يلى : 


غور ( ارباب العائلات ) (2تلنصةة عل كعودعطهء) 6607 ٠‏ أآسرة 
لنروتينا 1 6 آسرة 
اغراينا لانن ”7 ٠‏ أسرة 
قرت 6011 5٠‏ أسرة 
بياس كة/اة / 6 أآسرة 
كوقولس وملنع00) ٠‏ أآسرة 
البونيين معموسطلام ٠‏ أسرة 
ارغيغيني لملاع لع امم ٠‏ أآسرة 
النديا 10" ٠‏ آسرة 


تهات 


تمع الم ب رعرع[ 


لنقيرة 2 ام ]| 
وشدحة تزممع لق 
الكيفي الاوام 
الطلهرة لط 1 4 ما 
دولار رياه 
326 احا 
قربلة قتع 
غاليرا هععلة 0 
قستيرجار 4 
قويار عقلانة6 
أورني ع0 
سر ون 51 
تيجولا لم7 
بقارس 170 
سيفيرا ٠‏ سيئيس اء علا هاما 501065 


تلفيقا . قسترو . واولولا 


٠‏ امرة 
سلسلة فيلايرس قع 7ط 8113 عل وررع ز8 
الديره ع5زعل1هم 
فر بره ش ات 


ملاع نالع 5 


011 نز مو 


5٠‏ اسرة 
6٠‏ اسرة 
م اسرة 


:اويا والترقية التابعة لمالقة . فكان عدد اللاسر التي بتكون منها السكان ما بلي:- 


اين 


حسب مأ ورد قَُّ 'حصائية أبيرشية مالقة عاع ١441‏ وما 


00 
فا 
00 
60 

لم 
000025 
25 
6 

ومع 8 

وعطء انط 
10102 


0600 


وجاععع2 لز عبان 1ط 2 


2 لهم3 635 
6 

أنه لال 
01125 

ل ا ا 
مزع ص ناعولة 


ممطلدع دمع 8 


أما في منطقة مربلة مع اقطاعياتها . فكان توزيع الاسر كبا بلي : 


.رسون 
ترامور وس" 
اربوتون 
دايدين 
استان 
المتشار 


بنا حفص 


قانيس دى البيدا 
ارنبلة 

ماروعزيتار 

الغر وليس 


ترجة 


ع0 
211105 
اير 
1 
15 

تقطعع سام 


001 


1 
ع2 
مهم عل كتالتمدة 
جناي ”7 
ش22 
ا لمر 
ع2 

100 2آ 
0 
ليله 
[تمسدلجدط 
1م 


21*05 


0 


١66‏ أسرة 
8# ابيرة 
0 آسرة 
١٠١‏ اسرة 
5 اسرة 
0 آاسرة 
.1 اسرة 
5 أسرة 
و مره 
:ؤ97 اسرة 
4 آسرة 
7 أاسرة 
”3 اسرة 
أاسرة 
/ا6 آسرة 
>1١‏ آسرة 
"٠‏ اسرة 
6 آسرة 
8 أسرة 
3١‏ اسرة 


لوتين 12 ١م‏ أآسرة 


قمبته 00202 848 أسرة 
التش وعطعءل4 ؟6 آسرة 
رابيرتي نم1 ١‏ آسرة 
اثناتي ع © اسرة 
سيديلية ع5 84 اسرة 
صالة لنغة 52122 /اغٌ اسرة 
لاغريس 17005 6 اسرة 
المبتار ام 06 أآسرة 
بنا مقرة ع0 مو 8 01 أسرة 
سنتيليان مهت مم5 ؟١‏ آاسرة 
سلادس و بنيس قبرة و531306 غ6 آسرة 
عط كتمء8 


ويروى لويس ديل مارمول كربخال'"' , انه اثناء ثورة البيازين ( ١544‏ م) . كان 


15 ع4 معناكف نز وفتاعطع: 15 عل 1115:0812 :0811074141 814121101 281 كنتدطآ (1 
6 38م .26000 أمق ,197 معطانآ .1.797 113020 .0532203 عل ممتع؟ اعل 5م2156ممر 


ا 


1 اق سي ا 0 1 1 1 * 1 
كله منطعه رده وعودين مع اقطاعياتها كان التوزيع ا و 


2006 


د لدم ج008 صصخت + ممساب عامععي روعي وميد حدر 


1 
3ح مل م1 
زم ع8 
2000 

ع5 
28 

العوق كان 

تلأء نامع لم 
معطم طموع8 
عا 6 
11م 
م 
25610 
ع2 

ضاءا 
لل ءا 
00015 
كلع لالمع8 
مأطلاة ا لمع8 


وإبعالارفق 


اكت 


اسه 
5 إسرة 
617 أسرهة 
سر 
0 :أسرة 
3 مره 
0 أسرة 
6# ره 
آسرة 
١م‏ أآسرة 
60 أآسرة 
أآسرة 
ا أمرة 
4غ سر 
14 ابره 
أسرة 
1 أآسرة 
0# <اضزة 
14 اسرة 
60 ابرة 


|) 51 


56 


اا 


ةرسآ١‎ 


5 أسرة 


بنالورية 2-2 20 أآسرة ‏ 58 اسرة 


ابا لشطر 1ه لا؟ أسرة 
شمرة ممعستة 20 أآسرة 
بنديري تمزعلمة ‏ 09 اسرة.  ١9‏ أاسرة 
قرية غيمة م 0 0 6ا أسرة 4 أآسرة 
اغوليجا دزعله نعلا 95 سرة ١اآاسرة‏ 
قناين ممزهدة0 2 6" أسرة 
ينا دليد 862110 806 أآسرة 
فرشان ممعوجد 2 5١‏ اسرة ‏ “9 اسرة 


اما فيا يتعلق بالمنصرين قسرا في منطقة هر المرية واقليم مرشانة عام ١6٠١‏ م فان 


عددهم كان كما يل : 
منطقة نهر المرية 288 شخصا 
اقليم مرشانة ">7 شخصا 


وبايجاز يمكننا أن نقدر عدد سكان مملكة غرناطة بعشرة الاف شخص في المنطقة 
الريفية . ومائة وخمسين الفا في المنطقة الحضرية . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المعلومات 
التي نفتقر اليها بخصوص بعض الاماكن السكانية نستطيع »ان نقدر عدد السكان 
بثلاثمائة الف نسمة , تتركز اغلبيتهم في المنطقة التي كانت تشمل وادي لكرين والبشرات 
واقاليم المرية وبسطة ووادى اش ووادي نهر المنثورة . وكان عدد سكان غوطة غرناطة 
كثير ين . ولو انهم اقل عددا من المذكورين انفا . وقد تجمع هؤلاء في الجن الغربي لمملكة 


د 31 يد 


غرناطة الواقعة ما بين لوشة الى مربلة . باستثناء سلسلة جبال بنتوميث وجبال رندة .007 


وبالنسبة لمدجني قشتالة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي اي من عام 15986 الى 
المسيحيين على النمط التالى : 


ك1 41غ8١1‏ : ه1١‏ م 55غ6ا م ١6٠١‏ : الل : 


برغشس 1 للك تن لذن 7 1 1 6 إسرة 
بلازيا عع 1 مد 14 1" ف رف 5" أسرة 
مدينة ديل كاميو ممصهت أعل مستاعك/1 13 ١1‏ 1 5 اسرة 
بلد الوليد اله 1٠‏ 1 يفن يهن بحن ١‏ أسرة 
أبله هنهم ١60١ 5١١١‏ الإلاز غرف ينا 17 آسرة 
ارفله ملورعىم ١١‏ ك3 14 أن بهذا أسرة 
شقربية وزروجع5 كم ليك 7 5354 6 إسرة 
قويار وسبليده هلء اأدامع5 لاعملاعنة 7 ٠‏ 11 
الآسرة 


دهن 8 للحن 5 ١134‏ 5 1 1669 7 امك 


5 
1111111008[ 2-1111 م 
أرنده دى دويره 0 آلف ينا 4 3 1 
بينيارنده (0دعنادطا عل) مل موعموء< 1 53 5 5 0 

شنت أشتيين دى عل ممطعاوظ مود 

9 9 9 1 1١١ 0 غورمثت‎ 

اغريدء 00 قت يحنت كلد شد شد كن 


50 وه عل هره)1115 :7171011311/آ لممدعء8 5 015112 معناو متدرهططآ متصمتصة )1 
أم22 .1.978 مل 712 .عنصع 0 ع0 عل صأذتاع 1 رأتلظ ,د أرمهطتم قصنا عل ق1للعع2 6 129 
.79-0 ركهم ,137 


154 


ارثي ععوعم (عارعم ,ععه) ١ 1 1 ١ ١7‏ 


أرنيدو ملعم ”7 1 53 ١‏ 0 
ثير بيره كل 4 4 

16 ١ تقاتنهة‎ ١ بلي‎ 

وادي الحجارة 6 الله ع4 ١1‏ 11 فذا 
مولينا ممتامكط8 6غ يقن هن لحك 1 
ديثا نه ف يف وذ :1 1 
ارفس ومعرم ١‏ 7 7 00 07 
بعرلتغه مومداءع8 + 0 ؟ إن 
ايون وملازه 1١‏ 530 1 إزفا وفنا 
اينا : 1 8 ل تلد فل 
مدينة سالم تأععدسنلء254 ١8‏ إن ضن لضن 7 
طليطلة ملع 101 ”3غ 3 3 إلى “1 إلى 
طلبيرة 0 ارس ارفن ع لفن فى يفا 
اوكانية مم0 "71 فا يفا لف 1 نضا 
الكلادى ايئارس وععموء!! عل ولدعلة ١١‏ 143 18 وا 

أيسكس فى 37 0 0 0 3 
يحربط طن 0١ 0١‏ بن بن 4١‏ 
دوس بار يوس ومتصدظ8 و20 7 إن 06 4 7 5 
وأدى رامد قم 00 1 إن ءّ 0 3 03 
بياروبية دتطرسة 111 53١ 6٠١‏ 1 يون ين فين 
القصر تدمدعلم 3 03 1 

قونقة معمعنت 7 7 00 3 م اق 3 
وبتى 1 ترف هنا 0" 1ن > اين يفا 
قلعة غارسيا مونيوث عمصسك! ممه © عل ماللأكقتك 117 36> ا 30> 6" ىا 
اقليشس وع1 7 57 4 1 1 73 
سان قلمنت ماصع مع 01 همد ف 0 إن 
القونغوستو مأووعمه 51 ١١‏ 1 18 7 إزذا 
الدية ديل ري نوع اعل وءعللم ‏ 717 زف ١‏ 1 يف ال 


31 جه 


مسن 

القواكس 

ارتشينا 

يال دى ريتوطلي 
فرتونه 

حابنية 

مولينا دى مرسيه 
القنطرية 


لا بوبله دى سوتو وتمبرانه 


أنيورة 


صتقبرس 


116 : كؤنلر ١134‏ : 11 م 1866م 1و١‏ 5 


معقهسلم ؟ 
اعتستوط ١‏ 
له 11 
لت اتا يرق 
عل موع نام ١م‏ 
كالنايا 
عأعللإقطلام ١1‏ 
١١ 5‏ 
ك5عنهاثم 125 1١5‏ 
ون © تزفق 
ليت لض 
6 عل 1/791 لاد 
لكا لفن 
111 ف 
12 عل ومناه54ة 6غ 
لس غمم1م ؟ه 
دأطعنه هآ كثع 
53م 9 5010 عل 
2همهمة ٠‏ 
500 
تاف 
ع0 ام 
مالنزس” كلا 
ملم 16 
ع1 ١ه‏ 
مع كم 
علق عل دعدء3121 ١‏ 
منااع 1 ٠١‏ 


1 3135نت 


المي مسلاا 


ابيان 

الكرية دى سان مارتين 
بيدرابته 

البرغر. ذدى يله 
الباركو دى ابله 

قلد يكبادا 

لا اورقاجدا 

بيليرس وار يكس 
قورناغو وفياسقة 


00 "5" 
ومطع ههه كلا2 
لض 
1١‏ 

ونه أعل مقاوط 


1 3 1 : هام 1235 3 ام كام 


دطهل00 16 
3 ع 0م2168 
مم 
ع5 6غ 
ا 
معلهمراف 
60 
مآ 


عمااءجهم * 


10 موك عل 2#أرعنولة ١‏ 


متطملعام 5 
عاتحكت عل معمنر8 (ع ‏ ؟ 
فارخ عل معنن !1 18 
03 معنن 1/3106 ١‏ 
8 و02 18 ؟ 
وقعوع ىم بز وعررزعطاء8 1 6 


ف ين 


لالالاك د 


> 


لد 


* 
ف 


ذل 


16 
بهن 
ونا 
ع 
9 
:1 


0 
03 


الا 
لك 
47 
١‏ 


+4 
5 
يفا 
أن 
أذ 


وموجب هذا البيان اذا افترضنا ان متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة حمسة اشخاص » 

ان تقدر عدد مد جني قشتالة ف السنوات السابقة 1 3 م16 و ما بين ٠.‏ كذ 

وعلءرء؟ نسمة17) . وتعد. ال مجرة الجماعية من العوامل التي تحدد عدد السكان فى غرناطة 
قبل عام ١01١5‏ م. » على النمط التالي 29 : 


عدد العائلات الفترة التي قت فيها عملية التهجير 

جميع عائلات بلدة تريسة دعرع1 عل مععامع وأطعدم |5 قبل عام ١6١4‏ م 

جميع عائلات بلدة استان مقاذا عل 60اقء وأاعنام 51 قبل عام 18١5‏ مم 

جميع عائلات بلدة المياني 32ل عل وكعاقة واعتام أ قبل عام 16-7 م 

عدد العاثلات المهاجرة الفترة التي تمت فيها عملية التهجير 

جميع عائلات بلدة اوشين دعزه عل مرعامقه واطعدم 51 ابريل عام ١6١9‏ م 

اريعون عائلة هن بلدة دلاية 21125 عل 5د أأنصته؟ 40 سبتمير عام ١6١5‏ ني 

خمس عائلات من بلدة تشيلدس 5 نط عل كدلامة؟ 5 اكتوير عام 7604 م 

خمس عائلات من بلدة مطريل 80:11 عل كدتائمع 5 اكتوير عام 1١6١5‏ م 

خمس عائلات من بلدة مارو ونة] عل كدنانسة؟ 5 اكتوبر عام ١6٠١‏ م. 
اكوا 5 

خمسون شخصا من يلدة دلاية 5 عل ك3هه5عم 50 ابريل عام ؟١146‏ ام 

قرى من طرش وطريسكون ٠.60‏ , 10112601" ,عزه 1027 عل 5و [أطعوط 

والبنيول والميوث: اعطاق برامصسطاة قبل عام 16١5‏ 


-لتاكناتط 105 ع:506 0681081818605 122:05 :011854104 115810شآ أعودة اعدوكاة (1 
.8 روء2[1/ء714601 85010105 ع0 وأتقناصة . 37 ولوزة أعء دع 1[12[ناكه© '( 202مه2ت©) عل وعههمممر 
481-490 .وعد .1.972-1973 مدماعءرد8 

/ا 1/10 ,ومعؤلءهج 105 ع0 11150212 :02711 1/111 ,8 3 018112 :20117161011582 .هم (2 
.5 11 .امد .1.978 21201104 .عأمعل00 عل ,ع1 ,دلرمصتم ههنا عل جتلعع 22 
86-7 


مات 


وختاما امل ان اكون بهذه الدراسة . قد كشفت النقاب عن كثير من الغموض الذي 
ساد تاريخ الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين . وان اكون قد اضفت بعض المعلومات 
التاريخية الجديدة عن عملية التنصير القسرى للموريسكيين وما ترتب عليها من احداث . 


الول ار ا 


1ه 


35 


00 5 7 ل“ اخامءه 1 
البيشديكينا مول صما ماع أي لم وام حون ]2 0 احصف ين 0 م 60 43 


اج موا 20 0510301 1 1 0 "احه جح حيط حول وال ارتتف جنال ة 55 
0 2 جمد ويك #لا ول مديص حي 0 100 عيدو امك عدا لعل 
سير م كيه اد لعا 2 


7 ٍ 


0 
ادر 


0 


0ك 


عد 


صورة الملاثين وبعض المور يسكيات 


امع 


3 


ا 


3 ا 25 حلا 


يه 


0 
5 


معط وسار أي ككدلو 


كلد دج سمع ل ]اا 
جم مول أ إضبايه 
/ 0 جو حدر 
ماعو عاق مدو جم 


5 
للمناننا 2 


ع 2 ١‏ 1 
اد 4 


أسماء الاسشاص والزٌ علزى 


ابو القن علي بن زصر_ (السرطان) هع زم لاقيوم, ١.4‏ 

ابو عبر الله الرعطل ‏ ساا, سن 

اب عبرالله الصعغي 3 كل 140 عه كك ول لك هو وى وس بن 
١ه‏ لزه كع للم 1 8 ).هم ) 550 . 

ابوعلي (الوَائ رصي ر )2 "١‏ 

الدساري إبراهي ) ؟1, ؟ة 

ارات (م غاسيِطا) 2١ا,‏ ولا 

اعيلار (الونسو دي نابر 

اضياي الثالث ( ملقب بالطيب) 1 

اناي الرابع بن 

القلري[ (الطي ببسل داريَر دي )رد لاترراشة زاطر 2 ٠.١‏ 

ادريئيا (اللونج) ام 

اسنائرو راسقف ابلص) ‏ ده 

(سِاسرر دري موليسح (هم 


اياسبيالا المتغالية ب 


- ال م 


ا يابب اا الوا نؤليلية (لللة ) عع قزم مك ورنوم بن اج 
0127 

ايالا ناريا دي) 2 ١1‏ 

البابا الإسكئر_التارسن 668 4ن باه 

البابا سيلتوارايع 2 46> 

با تشيمو (ضويياماريا دي) 1ل 

بادها (عبوان ديم 8ل 

بايزبر الثا في (سلطان الامراطورية العفانية) مدء 41م عو وطووي مه 

باردو ثريئو (بلاسلوري) هلا ال 

مادو زماشا ماريا بلح ع 28> 

برسلون ولي ) ار 

البتاق (ضرير) ١١‏ 

البليني (الففيه مر ) ٠١‏ د 

بثو نهر ؟١262ل.م‏ 


بنيافورت بان [مونرو دي) 31 


لاا ل 


افير[ (اسناهو دي) 26 م حم + )الاو وي بن 
سرلا رالكونت) 7/وء لال ميا أ 
تورليا را 525500057 3 
با ١ه‏ 
يفونتس (اللونك) عر وؤمر 
4 
عبتامله 55 0 ٠‏ 
تمورة د. عاو 'ص_ م 4١‏ 
وان ( اللسير, كل صامي المو ) 01 3 ؛ لاله ؤم 
وان لزع الرتنالت) ‏ ا 
ءات الردك (مللع ثرة)  ١1‏ 
وات الثاي (ملزع (رغويع) 1 ا 
موا الثاف ‏ (سلرء مّعرالة) ‏ ب؟ 
انا العتومة ( الللض) ‏ و ١٠‏ 


58 اا 


غوانا اضيليث 41١5‏ لاو 

مانا دي مو ١5‏ 

فروثر رسمانع) > 

الررااي اسع هع 

الرردوش زر ) 1.08 
الروسئيلات (التباع >> 
الرونشيلس [القاشس) ‏ 46م عكر 
راميرو زضوويؤابيبار) ١‏ 

رصنوات ١ابع)‏ اشير _اللوني م 8ع 
سيمة (انجة) ١م‏ 


رفميط ‏ هلا ش 
زا (ضون ورزائزو دي) سكريّر_اللين الفأغليلبيت 9:1١‏ )و وم 
الزغك (ابوعبراطص) ‏ للإو) 00 

بالثيرو 7 ظ 


انراج ((براصى برس ) هع 


2 


- م١‏ 
الما زضطض) 2 عو عه 
ساي الزول سلطان الدسّالعالعفاشين )2 عه , ٠..‏ 


براش (الونو ) م1 


بسينيروس ( رشي نين دي) مطران طلرطله ‏ 6١ء‏ لاو , ووء + , 


4366 54ص إلا م للا ء ع بور هبر بلا ةا 


بشارك الاواح 2 ١‏ 

بشارل افلاسن ع 

مشلبي رزد. عبراففيظ) - «ء ,4 

صاهيا ا لمعو (اشلكان الذا توليكيان ) لله لالكشكاء ول (؟ يمع معموى, 
الا فلاء لاسلاء ضوع لاع لاص ين ل لح ع وز اه 


20 ذف ا عرةم» ممع جم .م [3 كسا ررضت 


الا لالاء لاك 1/ا) كز غم كمي عف لك نيت لله عزدمله 
ءا ولاه وعنى 


صاكىق ( د. مسن ) +ه 
نه (والرة اي عبرالله الصتير وزوهج مورزي الل امن علي) ام 


عباسن ( الهساع) ‏ ؟١‏ 


عفان ( ابير اللونت تنريا) 2 ه] 

عليدثن ( أجمرعح 0 ١.8‏ 

58 (الاستاذ سر زعبرالله )6 ؟٠‏ 

عرائح 5 ؟4 

١١8  ) الغازي (نجر‎ 

طمائاططا (عبوات دي) م.٠١‏ 

نوتمان ( دوميننو دي) ‏ + 

عونثالو زفنائرث)» ١‏ 28 

فاطررو رضون سرو دي) “ا/ 

١4 فررتلو‎ 

زديئائر اللا ثولياي ( رلسم) ١٠.‏ 50000 2 
ذلاء خم مكقم 55م ٠7‏ »4لا 

الشزينيكان لرصباع) 94> 

طنبيكون 42> 


فو! (غيربانا ديه) غ١‏ 


ات 


امون (ضوي لويس دي ) عم د 
شيلبب الثالثت (اللله) 000 ىه 

| توه الغوري يدودر رفو در 3 س١‏ 
قاييباي ([سزطان دمر ) له ظ 
مه (اللوت) 

تطبه ( صون عو نكالو دي ) - بروء إبر 
فاثة ( بوسن بم ) “اه و4 11 
ارئاك (لوين دك راريول) 

#أرسمو رضون الونو) 0 4ن 
الررون دم إلا 

كلررنا رمك ) 6م ١‏ 

كولوييس (لكرتتتوفر) إلا 
اللباط - #6و, مو, 1ه 

ليربت (اللونت  )‏ سام ولام 
مارمول لارجئال ( لوسن ويل  )‏ إ؟٠‏ 


الالقي (شنانرو) م١‏ 


بنك 


حي الربت ابهالفقيه) 0 هع 

مرير ( شيك غنيس دي) | س, 

سمة ( روود الملزه لي عبراللهالصكير  )‏ ١ه‏ 
اموي ( الثيق ربد كير 26 ١‏ 

ال ممَري التافٍ (سثراب الرس اح رين كبر م 216 9ه 
طبع ( ابوالتام) م ع 

سروما (اشغولوبث دي) ‏ ما 2 دن 
مواشن زر جم ا ع4 

مينروئا [ضصون يرررر غونئالن ديع 94> 

إلذا صر ( الشيزابوالعباس احربن بالر ع ؟١‏ 
النامري ( هعض )| ٠١‏ 

النامرى ( هر ) ءا 

نصرم م١‏ 

صارو (ائطوشو راميرث دي |> 


الريور 1و اع 434 01> ”زا 


ا 


سار الزساكرع وا مؤائم 
زدذا 
01 م لا 2 1 2 5 
/11 
)0 
الج 


1 


0 60 وبر 
»١‏ لا) 8ل 2 خه1128 

5م 1 

١١1 

15 

اذا 


١. 


ارثره دكه رويد 


١5 


لمعنه م كك كك كم م ١13‏ 


.ىا لركذد 


ذا 
ا 
ام 


51 


لالط 211١‏ لك للا 


)5< : اكنا 


اد شان 


الشريا 
اليوره 
ام النزالة 


الب 


لابو 


مذ 

حك ىدر : كك 2 1ه اكد 
كد 3 

1. 

للك ع كم لتشلكاييي 


كارع لاا الوم ,لان أ 10086 )كك اكالم كم 
لاد لكل كك بر ا 2 ث2 هلز احرحء لاا ملرييكا!ا 


.16 


ىم 


اريات ام 


اوظنية ١‏ ها 
١‏ ولوللا ىا 
ارط 8ل 
بويد نذا 


ابسريا (سبةعزية) 52052ه, م6023 املا 5 ,ها 


اسا ك١‏ 
الشره 1 
الا كك 
ارطاليا كر رد كل 
املس 24 


-130- 


ايناس ١)‏ الللل] 36 ١اء‏ وكا 
باك دب لصوي ٠100‏ 

بلكّم دمي ابله 0 0< 

ب مسلسلس 16 

#الام ١‏ م عه ينانا علدا عليز ٠‏ ++ 
لاسر ١‏ 

يسم كال 


الوا لترمط ١3‏ 


براوسلام ك3 
باءيّة 11 
الرفائع كوعما 
عسل 5 م كك 


عسوا د اعله لاك 


برهي كلق 
مساله ١‏ 
ره لخدا 


ا 


/ا1 
؟لم ع, مم0 ٠١6١‏ 10 
م5 ١١5‏ 


بكم اس رم لسر مل هارما (م ,6م20 
ليح لالاء جل يكحا ميشه قدا لك حك ١‏ ا 2 
اسلا ا مكب 

ال 


دع م بر 


0 


ىذا 

أن 

كلأاءيمة يملاء 5كا 
يذ كد 

ا 


الل 


بلس رالققة ملا + اإك؟ى 
بامه دبل ربو 1 

بلضيه دي المنظطر, 7 +01 

بلفيمًا ا ه.اء 4لا 
بليخو دي مروسره 1 


بنا اومثانم و 


بن درن ١‏ 
بنا عرثدن 1 
بنا ميس 7 


بنا يون 1 


ينا ولي ١‏ “إ؟٠‏ 
بنا عرايه ١ ١‏ 
بنا غلبون 7 
بئا لوريكة © ب 


ينا مصّرم كر 


بننومليشل 1 

بنرمرى | 9( 

(لبثور (سايمة باب هل ولالا 
دى نوسن لا 

فى بدرمكن ؟؟ا 

(١  هربك بنين‎ 

٠99 | بوسبطرو‎ 

بشولت > خلامء ما 

بوشلة (ففمرم# 1( 


سا روسه وى 
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المسادر والمراجسع العربيسة 


١-حتاملة‏ ( ددمحمد عبده ) أل ابي الحسن علي بعد سقوط غرناطة , جحلة دراسات ؛ العلوم الانشسائية , المجلد:؟ ..الجامعة 
الاردتية . كانون اول ١998‏ عدد 5 . 


حتاملة ( د. محمد عبده ) محلة مسلمي الاندلس ٠‏ عشية سقوط غرناطه وبعدها , الطبعة الاولى 791١ه//19199م.‏ 
مطابع دار الشنعب . عبان الاردن . 


" - حمودة ( د. على محمد ) تاريخ الاتدلس السيامي والعمراتي والاجتاعي , الطبعة الاولى 775 هل /:2887م. 


- صبحي ( دكتور حسن ) الشرق الادئى في ظل الاتراك العثيانيين . جامعة بيروت العربية , كلية تالاداب '. قسم 
التاريخ , 15537 م . 


عثان ( الاستاذ محمد عبد الله ) نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ؛ الطبعة الثانية , القاهرة 
١4‏ هارة0؟١‏ م. 


- المقري التلمساني( الشيخ أحمد بن محمد ) نع الطيب من غصن الاندلس الرطيب . حققه الدكتور اغبدان اعباس 
المجلد الرابع ٠‏ بيروت ( حذلكاه , لكذام ) , 


- المقري التلمساني ( شهاب الدين احمد بن محمد ) ازهار الرياض في اخبار عياض . الجزء الاول . تحقيق مصطفى 
السقا ؛ وابراهيم الابياري ؛ وعيد الحفيظ شلبي , القاهرة ( 68؟١ه/؟؟19م‏ ) . 


4- مؤنس ( دكتور حسين ) عالم الاسلام , القاهرة في يناير 537١م‏ . 


١14‏ ب 


4 لبذة العصر فى اخبار ملوك بني نصر او ( تسليم غرناطة ونزوح الاندلسيين الى المغرب ) مجهول المؤلف ( معاصر 
لأحداث غرناطة الاخيرة وسقوطها ) . تحقيق الاستاذ الفريد البستاني . العرائش ( المغرب ) . ٠54١م‏ . 


36 الناصري ) الشيخ ابو ألعباس احمد بن خالد ) كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ٠‏ تمحقيق وتعليق ولدى 
المؤلف . الاستاذ جعفر الناصري , والاستاذ تحمد التاصري . الجر الرابع . الدار البيضاء 500١م‏ . 
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معةغ5ل1آ لمتتمسعا!ة .كدو لل كم نكمم :ز00435ع6مة :.[.1 01710171 1011582لمة ل 


لدع 2[ معتاطنام عسو 5عل2لعناع ممع نز ده[نككثامه ذ5مكمع سنحمل عل ممأعءعام امصدمر1 
ْ 1.948 812020 .قومأوت8 ها عل متمسعلهعم 


جد لا اعد 
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ا 1١76‏ سه 
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544 وزقوعآ مف أكتناوه1 .تامعن لومعمع0 ولالطء 1م 


1014 0 00 ع قومده© هآ عل .11150 عل ٠7‏ موعرع مه 


5 و1 زوم ,مهمد عل ولرمعدتطط 13 وعدم ومغتلمم!ا دمغطع سعط 02 من 1قةعزمخ ”” 


.60 20210 شتاللق5 أعنونا! بر 210284210585 عل ز[4 21 عل وعوعنان31ئج 
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2 مم مضاع1 ناد 'ؤ 203 مدر ع ومعارة )1115 ذمنل تاحظ عل نافع اع وأكانوع 8 ١‏ 


اكلاادت 


كتويات اللتانبت 


تقر الكتّاب 

القية 

رصار_الاكعث 

الو عي ألله الصيتر_( وما بيلك ) 

الملرع فردييا نر انامس الوا تولان . 

المللة امزاسرز اللا نو لايخ 1251١‏ 

يعافر شلي عرلا طتٌ 0 
بدك قاش اكلير ( ا جزء لسغل من الواجررة العزيرة 


لعبالة مث فاوط فصر الى  .)‏ 
ثائزة نطلة عف ليزررائية 


مرغيل لصالة الاعريت ا موري لرعلصالة بفيرس! جر 

صورء إلوادررة ( مثي] ليك مون | لور الل رتوو للوضيية 
جع بعشل المبا ف الكزية المهاورة لمّه را مسراو 

صالة تلولع بي ضر اث تعر ال مسار . 

صالة الزسره 


بس جرقراريشى اللبير (منظا بترا ل مرقعالمراء بح 


ااا ب 


- 


34 


11 


5 


من 


1لا 


6 


«7 


من من عرنا طة 


فامررد مقر_الامتفالات الرسيية لقه_ضاريش 


ساهة السو ( بغ الواجررة الجنويرة له را مرا ) - 


باب صالة الزورق 

ساعد الرئان لدبو العريش 

لوبت زطوية لباب صالون فإرش للبم 

باعبة الاسود ( كا ببَرو من مرالة ا ملولع ) 
فصر امسراو 

زعارف داغليه لس _ساعبة الاسور 

سياسة اللكين الفأنوليكبين الراجلية مزز 

مدي جرف من في البيا زنك 


الكردبئال ممنيس بينيروس 
َال للكرديلات سير ويس 
اشفاضة البيازك عام 1144 س 


عكةءااات 


>” 


؟ 


علا 


دلا 


ثورة البثرات عام ٠6.١‏ س 


مشي ومن سثاهر التعري رالشبري ماءات عرناطة 


ورم عيوضن التسير 
مشبرم_ مومع مشاهر التمير لامى عرنالة 


استفاثات اليه متأعزة لطن الذمرة من 

ا ملام املمسث 
صورة لدعلاط العمزت ث عرر_اطللين إنطا نو لِلِيس 
الو رتكتوف جازيعو الطقرن الشونرئية جزل 
سيان ا مرث والذاطق خ الدرلس رطيطة 6 
اوباب بالمورييكيين اننا لس اللكين اللأنزليليين 
ا قصون والزمائص إز ملطئك البعرات (طررطئ 
اللباسن عزر_الضَاه ا مو ربيكية 
وسيلة النْمّل للتنزه عنر الورسكيين 
صورة ا الاين ويعضض الور سكيات 
من مثاهر امورب كيين ني عرناطم 


الرضس اموري ساي 


افلذلءى 


8 


لاير 


ل 


را 


(سماء ال ناص وال رمام 
ساء الزياكن والواقُق 

ا مصارر وا اهو العربية 
ا مضادر غزر_العربرة 


المتوئمت 


